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ودت-7 ث1 متم 
معد مما محضصق 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالنا » من يبده الله فلا مضل له . ومن يضلل فلا هادى له ,» وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لاشريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله . 
وبعد. 
فهذا كتاب « شرح لعة الإعتقاد لابن قدامة؛ تأليف الشيخ محمد 
الصالح العثيمين. فى حلته الجديدة نقدمه لاخواننا المسلمين ليروا فيه صورة مشرقة 
زاهية ناصعة نقية لاعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة 
الأساس الراسخ لبنيان الأعمال الصالحة . وقد ضرب مؤلف هذا المعتقد بسهم وافر 
فى السير على طريقة السلف وأئمة المحدثين فى هذا الباب فتراه قد ملا كتابه بالآيات 
القرانية والنصوص الحديثية وأقوال الصحابة وأقوال الأئمة الأعلام . فقد كان رحمه 
الله حسن الاعتقاد('2 , نزهاً عابداً على قانون السلف() إماماً فى العلم والعمل . 
وكان هذا المعتقد السلم أثر بالغ فى حياته حتى قالوا عنه : « من راه كأنه رأى بعض 
الصحابة 6(" وقد نقل العلامة ابن القم فى كتابه اجتاع الجيوش الاسلامية فقرة من 
هذا المعتقد وصدر ذلك بقوله: «قول شيخ الإسلام موفق الدين ألى محمد عبدالله بن 
أحمد المقدمى الذى اتفقت الطوائف على قبوله وتعظيمه وإمامته خلا جهمى أو 
معطل »(4) اها . 


. )١717/7؟( وصفه بذلك عمرو بن الحاجب لا فى سير أعلام النبلاء‎ )١( 
. )١70/57( وصفه بذلك ابن النجار كا فى الذيل على طبقات الحنابلة‎ )١؟(‎ 
. )١714/5( القائل هو سبط ابن الجوزى 5 فى الذيل‎ )*( 

(4) اجمّاع الجيرش ص )١91١(‏ . 


ورغبة فى نشر العقيدة الصحيحة قمنا بتدريس هذا الكتاب فى مسجدنا 
لآخواننا بالاستعانة بشرح الشيخ محمد الصالح العثيمين وكتب شيخ الإسلام ابن 
تيمية وتلميذه العلامة ابن القَم وغير ذلك من المصنفات فى هذا الباب . فالح على 
بعض الاخوان فى تخريح هذا الشرح وطبعه مع المتن لتعم الفائدة فالفيته اقتراحا شيك 
فاستخرت الله تعالنٌ واستعنت به وشرعت فى ذلك سائلاً المولى جل وعلا أن يجعل 
هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم وأن ينفع به مؤلفه وشارحه ومن علق عليه وناشره 
وقارئه وطابعه : 

ٍ يوَْلاجعَعْمَالْوَلَابنونَ ج27 إِلَّامنََقَسِفَبٍِ سَلِمٍ 4 

ظ [ الشعراء : 88 ٠١‏ 85 ] 
وخير وصية أوصى بها إخوانى فى هذا المقام هى قول الله تعالى : 


له ع 4 ع م ثرا وسلر ررم 2022و 2ه ش ور 
«وَاتَموا الله وَيعم] الله سه بحكي سىء عليم 4# 
[ البقرة : 5807 ] . 


وما أحسن ما قال الامام الأوزاعى رحمه الله : « عليك باثار من سلف وإن 
رفضك الناس ٠‏ وإياك ورأى الرجال وإن زخرفوه لك بالقول . فإن الأمر ينجلى 
وأنت على طريق مستقم 6( . 

وقال : « فاصبر نفسك على السنة » وقف حيث وقف الوم » وقل 
فيما قالوا » وكف عما كفوا عنه » واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك 
مأ وسعهم ا 

والله تعالى أسأل أن يرزقنا علماً نافعاً وعملاً صالحا متقبلا . ما نسأله سبحانه 
أن يعيذنا من علم عاد كلا وأورث ذُلَاً وصار فى رقبة صاحبه غلاً وأن يمن علينا 
بتحقيق التوحيد علماً وعملاً واعتقاداً وحالاً ونعوذ بالله أن يكون حظنا من ذلك 
جرد حكايته 


)010 أثر صحيح » يأق تخريجه ص (47) من هذا الكتاب . 
32( رواه اسماعيل بن الفضل فى الحجة فى بيان الحجة بإسناد صحيح . 


وحسبى الله ونم الوكيل , ولاحول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكم » ماشاء 
الله لاقوة إلا بالله » توكلت على الله » اعتصمتٌ بالل + تعن بالله » وفوضتٌ 
أمرى إلى الله » واستودعت الله دينى ونفسى ووالدىٌ وإخوانى وأحبانى وسائر من 
أحسن إلى وجميع المسلمين وجميع ما أنعم به على وعليهم من أمور الآخرة والدَّنيا , 
فإنه سبحانه إذا استودع شيئا حفظه ونعم الحفيظ(" . 


# 


وصللى الله وسلم وبارك عل محمد وعل اله وأصحابه والتابعين وسلم 


وسبحانك اللهم وبحمدك . أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك . 


مصر . مدينة الا«ماعيلية . الجمعة ؟" من رجب ١١٠4١هما.‏ 
وكتب 





. الأذكار للنووى (ص4 4) بتصرف‎ )٠( 


عن اكاب 
١‏ ديعا نهنم الطيعة رون اكتن لاد اغواية و لحار للضي مسد انبا لمعيه 
بطريقة تسهل على القارىء الاستيعاب حيث فصلنا بين المتن والشرح بكلمة 
«الشرح ). 
؟! -وضعنا الآيات من المصحف ا ضبطنا الأحاديث ٠‏ والاثار ومايشكل من 
العبارات والألفاظ فى المتن والشرح . 
+ - خرجنا الآيات وبينا مواضعها فى المصحف ووضعنا التخريح بجانب كل اية . 
- تخريح الأحاديث والآثار والأقوال وبيان درجة كل منها مع مراعاة أنه إذا كان 
الحديث فى الصحيحين أو أحدهما فيكتفى بذلك "ا هى طريقة الحافظ العراق 
فى تخريح الاحياء . 


حم 


أو غريت أو فائدة ... إل . 

5 - قدمنا بمقدمة تشمل ترجمة مختصرة لابن قدامة ونبذة عن تصانيفه فى الاعتقاد . 
ونبذة عن الشيخ محمد الصاح العثيمين وتصانيفه فى الاعتقاد . 

, وضعنا للكتاب فهارس تفصيلية للموضوعات . والآيات » والأحاديث‎ - ٠ 
. والآثار‎ 

م - اعتمدت ف الطباعة بالنسبة لمتن ١‏ لمعة الاعتقاد » طبعة الدار السلفية بالكويت 
بتحقيق بدر البدر لانها مرقمة ومنظمة ونببت على بعض الفروق فى المهامش . 
وكذا وضعنا عناوين رئيسية للمتن تناسب الفقرات . 
الطبعات السابقة لمتن ١‏ لمعة الاعتقاد لابن قدامة » : 


١‏ - طبعة مطبعة الترق بدمشق سنة 78١ه‏ . عن مخطوطة كتبها عمر بن غازى 
ه/الاه . بدمشق وعلى هذه الطبعة توالت جميع الطبعات . 


؟٠‏ - طبعة مطبعة المنار سنة .٠15١ها.‏ ضمن مجموع « عشر رسائل وعقائد » 
بإشراف الشيخ محمد أحمد عبدالسلام . 

- طبعة المطبعة السلفية بالروضة بمصر سنة ١707١ه‏ . عن طبعة الترق بدمشق 
وعليها تعليقات غير منسوبة وهى من منشورات المعهد العلمى بالرياض 
كا كتب عليها . 

- طبعة دار البيان بدمشق سنة ١91+١ه‏ بتحقيق الشيخ عبدالقادر الأرناؤوط 
دون أن يكتب اسمه عليها » ثم أعيد طبعها بالمكتب الاسلامى سنة 
5ه كذلك ثم أعيد طبعها مع تنقيحات بدار الهدى بالرياض سنة 
4ه وكتب عليها اسم الشيخ عبدالقادر الأرناؤوط ومقدمة له أيضأ . 

ه - طبعة الدار السلفية بالكويت سنة 4.5١ه‏ ضمن سلسلة عقائد السلف 
بتحقيق بدر البدر . وذكر فى أوها أنه اعتمد على طبعة المنار ١76١ه‏ . 


- طبعة مكتبة القران بمصر ٠ه‏ باسم ١‏ الاعتقاد » وهى من أسوأ الطبعات 
من حيث التعليق والشرح حيث أساء محقق الكتاب جدا فى التعليق على هذه 
الطبعة فحشاها بالتأويلات الباطلة لأيات وأحاديث الصّفات وقرر فيها منبج 
الأشاعرة فليحذر مُطَالع هذه الطّبعة من هذه الأمور اللخالفة للاعتقاد الصّحيح 
اللهم هل بلغت اللهم فاشهد 5 


0 هذا وقد طبع شرح لمعة الاعتقاد للشيخ محمد الصاح العثيمين بمكتبة الرشد 
بالرياض سنة 5٠.7‏ ١ه‏ . وانتشرت بعد ذلك طبعاته وكل هذه الطبعات بدون 


المن . 


هو موفق الدّين أبوحمد , عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة بن مقدام بن 
نصر بن عبدالله المَقدمى , ثم الدّمشقى » الصالحى . 


ولادته: 


ولد فى شعبان سنة ١4هده‏ ء بقرية جَمَاعيل من جبل نابلس . 


لا نشأته ورحلاته : 

- قدم دمشق مع أهله وله عشر سنين » فقرأ القران » وحفظ مختصر الخرق . 

- رحل إلى بغداد هو وابن خالته الحافظ عبدالغنى سنة ١51هه‏ وسمعا الكثير 
من مشاعخ كثيرين فيها .. [ 

ح اتفقه حت فاق أقرائه ‏ وحاز أقضب المتبق + وانتهى. إلية. معرفة المذهنب 
وأضولة:. 


لا ورعه وزهذه : 

كان وارعا عر اهيدا + تقياً ع عليه هيبة ووقار » وفيه حلم وتؤدة 2 وأوقاته 
مستغرقة للعلم والعمل » وكان يفحم الخصوم بالحجج . والبراهين » ولايتحرج 
ولا ينزعج » وخصمه يصيح ويحترق . 


لا شيوخه 0 
ا 200 ا ' : 
تقى الدِّين أبوحمد عبدالغنى المقدسى 117ه وفقيه العراق ناصح الإسلام أبا الفتح 
نصر بن فتيان الشهير بابن المنى . 
[ل) تلاميذه : 
6ه والحافظ زكى الدين أبو محمد المنذرى 5655ه وغيرههما . 
6 من أقوال العلماء فيه : 
ه قال أبوعمرو بن الصلاح : « مارأيت مثل الشيخ الموفق » . 
ه وقال ابن تيمية : 9 ما دخل الشام - بعد الأوزاعى - أفقه من الشيخ الموفق » . 
ه وقال المنذرى : ١‏ الفقيه الامام » حدث بدمشق » أفتى وَدَرّسَ » وصنف فى الفقه 
وغيره مصنفات مختصرة ومطولة ©» . 
ه وقال الذهبى : « أحد الأئمة الأعلام » صاحب التصانيف 6)©" . 
ه وقال ابن كثير : و شيخ الاسلام » إمام عالم » بارع » لم يكن فى عصره ولا قبل 
دهره بمدة أفقه منه »© . 
لا تصطصانيفه : 
وقد كثرت تصانيف الامام الموفق جداً ولاقت القبول الحسن من العلماء : 
قال ابن رجب : « صُنْف الشيخ الموفق - رحمه الله - التصانيف الكثيرة الحسنة فى 
المذهب » فروعاً وأصولا وفى الحديث واللغة والزهد والرقائق » وتصانيفه فى أصول 
(ه) أشار الحافظ الذهبى فى تاريخ الاسلام ترجمة (59-الرسالة) فى الطبقة الثانية والستون إلى 


أن الضياء المقدسى عمل له ترجمة فى جزأين وقد نقل منبها فى الترجمة كثير جدًا من سيرته 


الدين فى غاية الحسن » أكثرها عل طريقة المحدثين مشحونة بالأحاديث والأثار 


ومن هذه التصانيف : 


فى الفقه : المغنى . والكافى , والعدّة » والعمدة . والمقنع ... 
وفى. العقيدة : لمعة الاعتقاد » القدر » ذم التأويل .... 


وفى أصول الفقه : روضة الناظر ... 
وفى الحديث : مختصر علل الحديث للخلال .... 


إلى غير ذلك من المصنفات وهى ما بين مطبوع ومخطوط . نسأل الله أن ترى 
النور قريبا . 


للتوسع ف تر جمة ابن قدامة راجع : 
١‏ - التكملة فى وفيات النقلة للمنذرى )١١07/*(‏ . 
7 - تاريخ الإسلام للذهبى الطبقة الثانية والستون مؤسسة الرسالة ترجمة رقم (1564) 
* - العبر فى خبر من غبر للذهبى (80-9/0) . 
- سير أعلام النبلاء للذهبى (؟75-158/5١1)‏ . 
البداية والنهاية لابن كثير )٠١١-99/١7(‏ . 
- ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب )١195-1١77/5(‏ . 
- شذرات الذهب لابن العماد الحنبقى (11-84/8) . 
- معجم البلدان لياقوت الحموى )١59/75(‏ . 
- فوات الوفيات لابن شاكر الكتبى (8/7ه١59-1١)‏ . 
٠‏ - فهرس مخطوطات الظاهرية ( قسم الحديث ) للشيخ الألبانى . 
١‏ - مقدمة تحقيق كتاب إثبات صفة العلو لابن قدامة بقلم بدر البدر . 


© 


عم سح 0ت 


ستل 


عم 
امي بت 


قال الحافظ ابن رجب رحمه الله فى كتاب الذيل على طبقات الحنابلة 
)١59/7(‏ : و صنف الشيخ الموفق رحمه الله التصانيف الكثيرة الحسنة فى المذهب , 
فروعاً وأصولاً . وفى الحديث » واللغة » والزهد » والرقائق . 

وتفتانقة.ق أضيول: الديق ىخاي السو » اكارها عل «ظطريكة: ألمة لخدتن 
مشحونة بالأحاديث والأثار » وبالأسانيد » ا هى طريقة الامام أحمد وأئمة 
الحديث . ولم يكن يرى الخوض مع المتكلمين فى دقائق الكلام » ولو كان بالرد 
علييم . وهذه طريقة أحمد والمتقدمين . وكان كثير المتابعة للمنقول فى باب الاصول 
وغيره » لايرئ إطلاق مالم يؤثر من العبارات » ويأمر بالإقرار والإمرار لما جاء فى 
الكتاب والسنة من الصفات » من غير تفسير ولا تكييف » ولا تمثيل ولا تحريف . 
ولا تأويل ولا تعطيل . 

فمن تصانيفه فى أصول الدين : 
١‏ - البرهان فى مسألة القران . جر.("2 . 
؟ - جواب مسألة وردت من صرخد”" فى القران . جزء . 
* - الاعتقاد . جزء(" . 


. والتى تصدر عن دار الافتاء بالرياض‎ )١9( نشر فى محلة البحوث الاسلامية العدد‎ )١( 
. بتحقيق د. سعود بن عبدالله الفنيسان‎ 
(؟) صرخد : قرية من قرى الشام بقرب حوران » وقد ذكر هذا الكتاب أيضاً ابن‎ 
. العماد‎ 
وهو الكتاب الذى نحن بصدد التعليق على شرحه . وقد ذكره بهذا الانيم ايفنا‎ )5( 
. ابن شاكر والذهبى وابن العماد‎ 


34 جد فزييالة العلو . ]0 

ه - ذم التأويل . جرء(" . 

5 - كتاب القدر . جزان”” , 
الراشدين ) 


م - رسالة إلى الشيخ فخر الدين بن تيمية فى تخليد أهل البدع فى النار2"0 . 
8 - مسألة فى تحريم النظر فى كتب أهل الكلام . ؛ ١.ه‏ . 

ثم قال بعد أن ذكر بقية تصانيفه : « وانتفع بتصانيفه المسلمون عموماً , 
وأهل المذهب خصوصاً. وانتشرت واشتهبرت نمحسن قصده ., وإخخللاصه ىق 
تصنيفها » أ.ه )١‏ 


)1 طبع سسنة 5 هه فى مطبعة محلة المنار بمصر . وأعيد طبعه محققاً على عدة نسخ 
خطية بالدار السلفية بالكويت بتحقيق بدر البدر . وقد نقل الحافظ ابن القم منه فقرة فى كتابه 
اجماع الجيوش ص (837) ٠.‏ 0 | / ' 

(؟) طبع ضمن مجموعة اعتقاد السلف تحقيق النشار والطالبى . طبعة منشاة المعارف 
وكذا بتحقيق بدر البدر . 

وم ذكره الذهبى أيضا وكذا ابن شاكر  .‏ 

(4) ذكره الذهبى وابن العماد . 

(ه) ذكرها ابن العماد . 

(7) ومن تصانيفه أيضا فى باب الاعتقاد ٠:‏ 

أ - حكاية المناظرة فى القران أو المناظرة لأهل البدع فى القرآن . 
طبع بتحقيق الأخ عبدالله بن يوسف كرّمه الله . 

ب - ذم ماعليه مدّعو النُصوف . طبع ضمن مجموعة من دفائن الكنوز بتحقيق 
الشيخ محمد حامد الفقى رحمه الله . 

ج - الصراط المستقم فى بيان الحرف القديم . قال محقق كتاب البرهان فى بيان 
القرآن لابن قدامة : «جزء لم يطبع وهو موجود عندى أرجو أن أوَفق فى 
إخراجه إن بقى فى العمر بقية » . 


١ 


فشكل 


م0 نسبه : هو أبوعبدالله محمد بن صالح بن محمد بن عثيمين الوهيبى التميمى0". 

لا هولده : ولد فى مدينة عنيزة فى /١؟‏ رمضان البارك عام 5141 ١ه‏ . 

0 نشأته : قرأ القرآن الكريم على جده من جهة أمه عبدالرحمن بن سليمان ال 
دامغ رحمه الله فحفظه ثم اتجه إلى طلب العلم فتعلم الخط والحساب وبعض فنون 
الآداب . وكان الشيخ عبدالرحمن السعدى رحمه الله قد أقام اثنين من طلبة العلم عنده 
ليدرسا الطلبة الصغار أحدهما الشيخ على الصالحى والثانى الشيخ محمد بن عبدالعزيز 
المطوع رحمه الله . قرأ عليه مختصر العقيدة الواسطية للشيخ عبدالرحمن السعدى 
ومنهاج السالكين فى الفقه للشيخ عبدالرحمن أيضاً والأجرومية والألفية . وقرأ على 
الشيخ عبدال رحمن بن على بن عودان فى الفرائض والفقه . 

© وقرأعلى الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدى الذى يعتبر شيخه الأول حيث 
لازمه وقرأ عليه التوحيد والتفسير والحديث والفقه وأصول الفقه والفرائض ومصطلح 
الحديث والنحو والصرف . 

٠‏ وقرأ على سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز حيث يعتبر شيخه الثانى فابتدا عليه 
قراءة صحيح البخارى وبعض رسائل شيخ الاسلام ابن تيمية وبعض الكتب الفقهية . 


تقدمه ف العلم وجهوده فى مجال الدعوة : 
© وفى عام ١ه‏ جلس للتدريس فى الجامع » ولما فتحت المعاهد العلمية فى 
الرياض التحق بها عام ”١ه‏ وبعد سنتين مخر ج وعين مدرسا فى معهد عنيزة 
2( راجع مقدمة المجموع الثمين من فتاوى فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ١‏ الجزء 
الأول » فتاوى العقيدة » نقلاً من كتاب علماؤنا » إعداد فهد البدرانى وفهد البراك ص(47) 


العلمى مع مواصلة الدراسة انتساباً فى كلية الشريعة مع مواصلة طلب العلم على يد 
الشيخ عبدال رحمن السعدى رحمه الله . 

© ولما توق فضيلة الشيخ عبدالرحمن السعدى رحمه الله تولى إمامة الجامع الكبير 
بعنيزة » والتدريس فى مكتبة عنيزة الوطنية بالإضافة إلى التدريس ف المعهد العلمى ثم 
انتقل إلى التدريس فى كليتى الشريعة وأصول الدين بفرع جامعة الإمام محمد بن 
سعود الاسلامية بالقصم حتى الآن . بالاضافة إلى عضوية هيئة كبار العلماء بالمملكة 
العربية السعودية . 

© وللشيخ العثيمين نشاط كبير فى الدعوة إلى الله عز وجل وتبصير المسلمين 
فقد عرفه الناس من خلال دروسه النافعة وخطبه الرائعة بالمسجد الكبير بعنيزة 
بالقصيم . وفى دروسه بالمسجد الحرام أيام الاعتكاف فى شهر رمضان من كل عام , 
ومن خلال فتاويه الرّصينة لجماهير المسلمين فى مشارق الأرض ومغاربها فى موسم 
الحج .. فى الصحف وامجلات .. فى برنامج نور على الدرب بالاذاعة .. فى مراسلاته 
مع كثير من طلبة العلم والقَرّاء ... لح والتى تحمل ردأ شافياً كافياً على الأسعلة التى 


ترد إليه يومياً . 


لا تصانيفه فى الاعتقاد ٠:‏ 
وللشيخ محمد الصالح العثيمين عدد كبير من المؤلفات القيمة التى انتفع بها 
الناس فى العقيدة وفى الفقه وأصوله وفى الوعظ والارشاد والدعوة . والتى يدرس 
عدد كبير منها بوزارة المعاررف بالمملكة العربية السعودية . 
ونذكر هنا منها ما يتعلق بالعقيدة : 
١‏ -فتح رب البرية بتلخيص الحموية وهو أول كتاب طبع له . وقد فرغ منه فى / 
ذى القعدة سنة ١ه‏ وهو مطبوع ضمن مجموع رسائل فى العقيدة طبعة 
مكتبة المعارف بالرياض . 


١ 
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هم 


الى 


«لى 


- نُبْذْ فى العقيدة الاسلامية : شرح فيه أركان الايمان الست بطريقة مبسطة وتعتبر 
هذه الرسالة مقزرر السنة الثالثة الثانوية فى المعاهد العلمية فى المملكة فى 
التوحيد . وهو مطبوع ضمن المجموع السابق بمكتبة المعارف بالرياض . 

بل القواعت: التق «سنفاك الله والنقاته نسي #.وتفق يفن أرويع بذاكتب الع 
العثيمين وقد قمنا بتخريجه والتعليق عليه وقد طبع والحمد لله" . 

- شرح لمعة الاعتقاد الحادى إلى سبيل الرشاد لابن قدامة : وهو هذا الكتاب وهو 
مقرر السنة الأولى الثانوية فى التوحيد فى المعاهد العلمية . 

- عقيدة أهل السنة والجماعة : ذكر فيها ملخص ومجمل اعتقاد أهل السنة وهو 
من مطبوعات الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة . 

- شرح العقيدة الواسطية لابن تيمية : وهى مقرر السنة الثانية الثانوية فى المعاهد 
العلمية فى التوحيد . مطبو ع متداول . 

- تفسير آية الكرمبى . ويعتبر هذا التفسير فصلا رائعاً من كلام الشيخ فى الأسماء 

- رسالة فى الوصول إلى القمر . طبع ضمن مجموع رسائل فى العقيدة . 

- بالاضافة إلى فتاوى الشيخ فى العقيدة والتى طبعت أكثر من مرة ضمن كتب 
الفتاوى له وفى المهلاات والصحف . 


(«) من مطبوعات مكتبة السُنة بالقاهرة ١١4١ه‏ . 


١ ه‎ 





المحادي!آ سما الرشكاد 


ليام موا ين أومحي اله لخد ضحم ٍبفَامَة قرسي 


(١5هم‏ -.ككم) 


افك 
خرصي البثمبن 


باناضام 


الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه » ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالنا » من يبده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادى له » 
وأشهن أن لا إله إلا الله وده لاشريلك له.وأشهد أن مدا خبدة ورسوله: صل الله 
عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليماً كثيرا . 

أما بعد : فهذا تعليق مختصر على كتاب ( لمعة الاعتقاد ) الذى ألفه أبومحمد 
عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسبى المولود فى شعبان سنة 4١‏ ده بقرية من أعمال 
نابلس المتوفى يوم عيدالفطر سنة ١57ه‏ بدمشق رحمه الله . 

وهذا الكتاب جمع فيه مؤلفه زبدة العقيدة ومن ثم قررت رئاسة المعاهد العلمية 
دراسته فى مطلع القسم الثانوى ف المعاهد فى السنة الأولى منه ليكون ركيزة يعتمد 
عليها فى هذه المرحلة . ونظرا لأهمية الكتاب موضوعاً ومنهجأ وعدم وجود شرح له 
فقد عقدت العزم مستعيناً بالله مستلهماً منه الصواب فى القصد والعمل على أن أضع 
عليه كلمات يسيرة تكشف غوامضه وبين موَارده وتُبُرز فوائده . والله أرجو أن 
لايكلنى إلى نفسى طرفة عين وأن يمدنى بروح من عنده وتوفيق وأن يجعل عملى 
مباركاً ونافعاً إنه جواد كريم . 


محمد الصاح العشيمين 


تحريراً فى ١٠/١/87اه‏ 


١8 


وقبل الدخول فى صمم الكتاب أحب أن أقدم قواعد هامة فيما يتعلق بأسماء 
الله وصفاته*؟ . 
القاعدة الأولى : 

ف الواجب نحو نصوص الكتاب والسنة فُْ أسماء الله وصفاته : 

الوالحي ف ايوص الككاب :و القينة إنقاءولا قا عل ذاهرها من غير تعر لان 
اله أنزل القران بلسان عربى مبين والنبى عَيُهِ يتكلم باللسان العربى فوجب إبقاء 
دلالة كلام الله وكلام رسوله على ما هى عليه فى ذلك اللسان ولأن تغييرها عن 
ظاهرها قول على الله بلا علم وهو حرام لقوله تعالى : 


ا سإ 00 © س اس ضرمت سرس ا ساس 
٠‏ 


و ٍ< 1 - > آذ ل دح لس 
9 قل إنماحرم ربى ا لفواحش ماظهرمنهاوما بطن والا ثم والبغى يغيرالحي 


رج ره عظ م م 2 ا تك مر م لس م ل ل سح و م 
وأن دُشركوا الله ما لينل يهء سلطدناوأن نمولوا عل انما لاتعامونَ © 
الأعراف : 78 ] 
مثال ذلك قوله تعالى : 
جِ 


« بزْيدَاه منسوطءا نينف قكِفَ ]4 


[ المائدة : 4" ] 


فإن ظاهر الاية أن لله يدين حقيقتين فيجب إثبات ذلك له فإذا قال قائل المراد 
بهما القوة قلنا له هذا صرف للكلام عن ظاهره فلا يجوز القول به لأنه قول على الله 
بلا علم . 


«+ + «+ 


(ه) للشيخ محمد الصالح العثيمين كتاب رائع فى الأسماء والصفات ذكر فيه عددا ص 
القواعك. اشافة ق. هذا انانب وقد فنا دقفت انض عن التزاعن النن ف شفاتك: اد 
و لا اي وقد و حتت ارون راي بو العررعه امال وي قات 
واسمائه الحسنى » فهو جدير بالمطالعة والعناية . 


". 


القاعدة الثانية : 


ونخت هذه القاعدة فروع: 


© الفرع الأول : أسماء الله كلها حسنى : 
أى بالغة فى الحسن غايته ؛ لأنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيبا بوجه من 


]1١8٠١ : الأعراف‎ 

مثال ذلك : الرحمن فهو اسم من أسماء الله تعالى » دال على صفة عظيمة هى 
الرحمة الواسعة . ومن ثم نعرف أنه ليس من أسماء الله : الدهر : لأنه لايتضمن معنى 
يبلغ غاية الحسن فأما قوله علقم : «لاتسيرأ الدَّهَرَ فإن آلله هُوَ الدّهر 6( فمعناه 


حديث ألى هريرة - رضى الله عنه - وقال الحافظ فى الفتح )256/٠١(‏ : 9 وأخرجه أحمد من 
وجه آخخر عن أنى هريرة بلفظ : ٠‏ لاتسْبُوا الدّهر فإن الله قال : أن الدّهر , الأيّام والليالى لى 
اجَدّدّها وابليها والى بملوك بعد ملوك » وسنده صحيح » أ.ه . 


فائللة : 


قال العلامة ابن القيم فى زاد المعاد (080/17”) : « فساب الدهر دائر بين أمرين لابد له من 
أحدهما : إما سبه لله » أو الشرك به ؛ فإنه إذا اعتقد أن الله وحده هو الذى فعل ذلك وهو يسب 
من فعله فد ممما الله » أ.ه , 


مالك الدهر المتصرف فيه بدليل قوله فى الرواية الثانية عن الله تعالى : « بيَدى الأمر 
اقلت اليل وَالنهار “1 5 


© الفرع الثانى : أسماء الله غير محصورة بعدد معين : 
بان . ىر 2 2 لا 5 ا هه 
لقوله عه فى الحديث المشهور : ١‏ اسالكَ اللهم بكل امل هُوَ لَكَ سَمْيْتَ به 
نفسّك أو الرَلَْهُ فى كِتابك أو عَلْممهُ أحدأً مِنْ حَلقك أو آمنائزت به فى عِلْم اليب 
عِنْدَكَ و2 . وما استأثر الله به فى علم الغيب عنده لايمكن حصره ولا الاحاطة به . 


والجمع ين »هذا وين اقوله: فى الكلايث الصحيح 34 إن لل يتعة وتنشيين الثياً 
مَنْ أخصاها دحل الج »(؟» : إن معنى هذا الحديث إن من أسماء الله تسعة وتسعين 
اشنا من اخضاها ونا االنة و .ولس المراى كور أسنافة تقال ذا العقى م .نظي هنا 
أن تقول : عندى مائة درهم أعددتها للصدقة ء فلا ينافى أن يكون عندك دراهم 
أخرى أعددعما لغير الصدقة . 


(؟) أخرجه البخارى : كتاب التوحيد : باب قوله تعالى 8 يُرِيدُون أنْ يَبَدُنُوا كلام 
الله # (4941) ومسلم : كتاب الألفاظ من الأدب : باب النبى عن سب الدهر (5745) 
)١(‏ من حديث ألى هريرة رضى الله عنه . 

(7) حديث صحيح : جزء من حديث ابن مسعود رضى الله عنه » الذى رواه آحمد 
٠ ”54/١(‏ 1407) وابن حبان (77177 -- موارد) والحاكم )0١9/١(‏ . وصححه الحافظ ابن 
القمم فى شفاء العليل ص )١74(‏ » واستفاض ؛ بيان أ*ميته وفوائده فى كتابه الفوائد ص (74 : 
8) » وصححه الشيخ أحمد شاكر فى تعليقه على المسند )7”377١(‏ وكذا الألبافى فى الصحيحة 
(199)» وشعيب الأرناؤوط فى تخريج زاد المعاد )١154/4(‏ . 

(4) أخرجه البخارى : كتاب الدعوات : باب لله مائة اسم غير واحد )141٠١(‏ 

ومسلم : كتاب الذكر والدعاء : باب فى أسماء الله تعالى وفضل من أحصاها (717؟) 
(5) من حديث الى هريرة رضى الله عنه . 
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َه الفرع الثالث : أسماء الله لا تبت بالعقل وإنما تغبت بالشرع : 

فهى توقيفية يتوقف اثباتها على ماجاء عن الشرع فلا يُزاد فيها ولا ُنقص لأن 
العقل لا يمكنه إدراك مايستحقه تعالى من الأسماء فوجب الوقوف فى ذلك على الشرع 
ولأن تسميته بما لم يسم به نفسه أو إنكار ما سمى به نفسه جناية فى حقه تعالى 
فوجب سلوك الأدب فى ذلك . 


ل الفر ع الرابع : كل اسم من أسماء الله فإنه يدل على ذات الله وعلى الصفة التى 
تضمنها وعلى الأثر المترتب عليه إن كان متعديا : 

ولايتم الايمان بالاسم إلا بإئبات ذلك كله . 

مثال ذلك فى غير المتعدى : (العظم) فلا يتم الايمان به حتى تؤمن باثباته 
اسماً من أسماء الله دالّا على ذاته تعالى وعلى ماتضمنه من الصفة وهى العظمة . 

» ومثال ذلك ف المتعدى : (الرحمن) فلا يتم الايمان به حتى تؤمن باثباته اسماً 
من أسماء الله دالّا على ذاته تعالى وعلى ماتضمنه من الصفة وهى الرحمة وعلى ما ترتب 


عليه من آثر وهو إنه يرحم من يشاء . 


بف 


القاعدة الثالفة : 5 
فى صفات الله 
وتحتها فروع أيضاً : 


© الفرع الأول : صفات الله كلها عليا صفات كال ومدح ليس فيها نقص بوجه 
من الوجوه : 
كالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والحكمة والرحمة والعلو وغير ذلك 
لقوله تعالى : 
هوَِهَالْمَتزُا لاحل » 


ولأن الرب كامل فوجب كال صفاته . 


[ النحل : 56 


٠‏ وإذا كانت الصفة نقصاً لا كال فيها فهى ممتنعة فى حقه كالموت والجهل 
والعجز والصمم والعمى ونحو ذلك لأنه سبحانه عاقب الواصفين له بالنقص ونزه 
نفسه عما يصفونه به من النقائص ولأن الرب لايمكن أن يكون ناقصاً لمنافاة النتقص 
للربوبية . 

٠‏ وإذا كانت الصفة كلا من وجه ونقصاً من وجه لم تكن ثابتة لله ولا ممتنعة 
عليه على سبيل الاطلاق بل لابد من التفصيل فتثبت لله فى الحال التى تكون لآ 
وتمتنع عليه فى الحال التى تكون نقصاً كالمكر والكيد والخداع ونحوها فهذه الصفات 
تكون كلا إذا كانت فى مقابلة مثلها لأنها تدل على أن فاعلها ليس بعاجز عن مقابلة 
عدوه بمثل فعله وتكون نقصاً فى غير هذه الحال فتثبت لله فى الحال الأولى دون الثانية 
قال الله تعالى : 

0 2ع 2 ع مس 


ون ود 2 وَأَسَمَرألمحكرن 4 


1 الأنفال . 


3 


« إن يكدو هداج وَأكِدَكْدَا 4 
[ الطارق : ه6١ ١5‏ )] 
ا ا ل وا آ و لل َ 
« إِنَالْمسْقْقِينَ نيعون الله وَهوَخَددِعَهمَ 4 
[ النساء : ])١5*"‏ 
إلى غير ذلك . 


فإذا قيل هل يوصف الله بالمكر مثلاً ؟ فلا تقل : نعم » ولا تقل : لا » ولكن 
قل : هو ماكر بمن يستحق ذلك والله أعلم . 


© الفرع الثانى : صفات الله تنقسم إلى قسمين : ثبوتية وسلبية : 

ه فالشبوتية: ماأثبتها الله لنفسه كا حياة والعلم والقدرة . ويجب إثباها لله على 
الوجه اللائق به لأن الله أثبتها لنفسه وهو أعلم بصفاته . 

ه والسلبية: هى التى نفاها الله عن نفسه كالظلم فيجب نفيها عن الله لأن الله 
نفاها عن نفسه لكن يجب اعتقاد ثبوت ضدها لله على الوجه الأكمل لأن النفى 
لا يكون كلا حتى يتضمن ثبوتا . 

مئال ذلك : قوله تعالى : 

يك نا » 
ولا يظام رد ا [ الكهف : 484 ] 


فيجب نفى الظلم عن الله مع اعتقاد ثبوت العدل لله على الوجه الأكمل . 


©. الفرع الثالث : الصفات الغثبوتية تنقسم إلى قسمين ذاتية وفعلية : 
ه فالذاتية: هى التى لم يزل ولا يزال متصفاً يها كالسمع والبصر . 
والفعلية: هى التى تتعلق بمشيئته إن شاء فعلها وإن شاء م يفعلها كالاستواء 
على العرش وامجىء . 


وربما تككون الصفة ذاتية فعلية باعتبارين كالكلام فإنه باعتبار أصل الصفة 


الكلام متعلق بمشيئته يتكلم بما شاء متى شاء . 
© الفرع الرابع : كل صفة من صفات الله فإنه يتوجه عليبا ثلاثة أسئلة : 
السؤال الأول : هل هى حقيقية ولماذا ؟ 
السؤال الفانى2 : هل يجوز تكييفها ولاذا ؟ 
السؤال الفالثك : هل تمائل صفات المخلوقين ولاذا ؟ 
فجواب السؤال الأول : نعم حقيقية لأن الأصل ف الكلام الحقيقة فلا يُعْدَلُ 
عنها [لا يدليل «صحيح ينع منها . 
وجواب الثانى : لايجوز تكييفها لقوله تعالى : 
«ولايحيطو تيه عِلْمَا 4 
ولأن العقل لايمكنه إدراك كيفية صفات الله . 
وجواب الثالث : لا تمائل صفات المخلوقين لقوله تعالى : 
عر مم عا 2 وو 
ليس كسمل تَقء 4 
[ الشورى : ١١‏ ] 
ولأن الله مستحق للكمال الذى لا غاية فوقه فلا يمكن أن بمائل المخلوق لأنه 
ناقص . 
والفرق بين المثيل والتكييف أن المثيل ذكر كيفية الصفة مقيدة بممائل 
والتكييف ذكر كيفية الصفة غير مقيدة بممائل . 


. مثال التقثيل : أن يقول قائل : يد الله كيد الانسان‎ ٠ 


اح 


» ومثال التكييف : أن يتخيل ليد الله كيفية معينة لا مثيل لها فى أيدى 
اخخلوقين فلا يجوز هذا التخيل . 


القاعدة الرابعة : فيما نرد به على المعطلة : 

المعطلة هم الذين ينكرون شيئا من أسماء الله أو صفاته ويحرفون النصوص عن 
ظاهرها ويقال هم المؤولة والقاعدة العامة فيما نرد به عليهم أن نقول إن قوهم : 
خلاف ظاهر النصوص وخلاف طريقة السلف وليس عليه دليل صحيح وربما يكون 


مف 


مقدمة صاحب المتن (ابن قدامة) 


قال الشيخ الامام العلامة موفق الدين عبدالله بن أحمد بن قدامة 
المقدسى عليه رحمة الله : 

]١[‏ الحمد لله المحمود بكل لسان ء المعبود فى كل زمان » الذى 
لابخلو من علمه مكان . ولايشغله شأن عن شأن » جل عن الأشباه 
والأنداد 1 ونزه عن الصاحبة والأولاد 0 ونفدذ كيه ف جميع العباد / 
لاتمثله العقول بالتفكير 01 ولا تتو مه القلوب بالتصوير 4 

له الأسماء الحسنى » والصفات العلى 
0 مج جح و 7 مك ه* 7 سم . مس سم 0 . برج وي ل 
0 النت من عل المره سٍاستوئ ل لهمَافالسَمنوتو: ماق الأرض وماسهمًا 


] ١١ : الشورى‎ [ 


وَمَاكحتَأَلرّى ويا وَإِنْججحهرْ ,اول وَإِنمْيمللِرََلَخْقى » 


[طه: ه-ل7 ] 
أحاط بكل شىءٍ علما » وقهر كل مخلوق عزة وحكما » ووسع كل 
شىء رحمة وعلما 


ور 


8 يعلمَمَابِينَ د مح وَمَاخَلفَهُم ولاحيطوتيهء عِلْمَ4 [طه: ]١١٠١‏ 

موصوف بما وصف به نفسه فى كتابه العظم » وعلى لسان نبيه 
الكريم . 

/ 520 الشفرح 3 

اللمعة : تطلق فى اللغة على معان منها : البُلغغة من العيش وهذا المعنى أنسب 
معنى لموضوع هذا الكتاب . فمعنى لمعة الاعتقاد هنا : البُلعة من الاعتقاد الصحيح 
المطابق لمذهب السلف رضوان الله عليهم . 


74 


والاعتقاد : الحكم الذهنى الجازم فإن طابق الواقع فصحيح وإلا ففاسد . 


ما تضمنته خطبة الكتاب : 

2 تضمنت خطية المؤلف فى هذا الكتاب ما يأق : 

٠‏ - البداءة بالبسملة اقتداء بكتاب الله العظيم واتباعاً لسنة رسول الله 
سانل ا م البح ١‏ 1 

َيه . ومعنى : بسم آله الرحمن الرحمم : أى أفعل الشىء مستعيناً ومتبركاً بكل اسم 
من أسماء الله تعالى الموصوف بالرحمة الواسعة ومعنى 99 الله # المألوه أى المعبود حباً 
وتعظيما وتالها وشوقا وهو الرحمن # ذو الرحمة الواسعة و« الرحيم #» الموصل رحمته 
من شاء من خلقه فالفرق بين الرحمن والرحم أن الأول باعتبار كون الرحمة وصفاً له 
والثانى باعتبارها فعلاً له يوصلها من شاء من خلقه . 

؟ - الثناء على الله بالحمد والحمد ذكر أوصاف المحمود الكاملة وأفعاله 

؟ - أن الله محمود بكل لسان ومعبود بكل مكان أى مستحق وجائز أن 

- سعة علم الله بكونه لايخلو من علمه مكان وكال قدرته واحاطته 
حيث لايلهيه أمر عن أمر . 

ه - عظمته و كبرياؤه وترفعه عن كل شبيه وند ممائل لكمال صفاته من 
جميع الوجوه . 

5 - تنزهه وتقدسه عن كل زوجة وولد وذلك لكمال غناه . 

/ - مام إرادته وسلطانه بنفوذ قضائه فى جميع العباد فلا يمنعه قوة ملك 
ولاكثرة عدد ومال . 

- عظمة الله فوق ما يتصور بحيث لاتستطيع العقول له تمثيلاً ولا تتوهنم 
القلوب له صورة ؛ لآن الله : 


"6 


ٍِ 7 تو وَهواَلسَمِيعٌ البصير 4 


] 1١١ : الشورى‎ [ 


8 - اختصاص الله بالأسماء الحسنى والصفات العلى . 

0 استواء الله على عرشه وهو علوه واستقراره عليه على الوجه اللائق 
31 ان مومع هلكه السبموات: والأرضن .وين هرا وما نك «الارين 

١١ 


سعة علمه وقوة قهره وحكمه وأن الخلق لا يحيطون به علما لقصور 


إدراكهم عما يستحقه الرب العظيم من صفات الكمال والعظمة . 


انلمك لول لأا ناديض ليسا 

[75] وكل ماجاء فى القران » أو صم عن المصطفى عليه السلام من 
صفات الرحمن وجنب الايمان به وتلقيه بالتتسلم والقبول » وترك التعرض له 
بالرّد والتأويل والتّشبيه واتمثيل » وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظاً©» 
وترك التُعرض لعناةٌ » ونردٌ علمه إلى قائله » ونجعل عهدته على ناقله » اتباعاً 
لطريق الراسخين ف العلم الذين أثنى الله عليهم فى كتابه المبين بقوله سبحانه 
وتعالى : 

(8) تفيسية : 
ا ل ا ا ا 
كلمات أخذت على المصنف ؛ إذ لايخفى أن مذهب أهل السنة والجماعة هو الايمان بما ثبت فى 
الكتاب والسنة من أسماء الله وصفاته لفظا ومعنى » واعتقاد أن هذه الأسماء والصفات على الحقيقة 
لا على المجاز » وأن لها معانى حقيقية تليق بجلال الله وعظمته . وأدلة ذلك أكثر من أن تحصر ء 
ومعاان هذه الأسماء ظاهرة معروفة من القرآن كغيرها لا لبس فيها ولا إشكال ولا غموض فقد 
أخذ أصحاب رسول الله َي عنه القرآن ونقلوا عنه عنه الأحاديث لم يستشكلوا شيئاً من معانى هذه 
الآيات والأحاديث لأنها واضحة صريخة . وكذلك مَنّْ بعدهم من القَرون الفاضلة » ! يروى 
عن مالك لا سئل عن قوله سبحانه : 8« الرَحْمَنُ عَلى العَرش اسْتَوّئ » [ طه : ه ع قال : 
« الاستواء معلوم . والكيف مجهول والايمان به واجب . والسوّال عنه بدعة » » وكذلك يروى 
معنى ذلك عن ربيعة شيخ مالك . ويروى عن أم سلمة مرفوعا وموقوفا . 

أما كنّه الضفة و كيفيتها : فلا يعلمه إلا الله سبحانه ؛ إذ الكلام فى الصفة فرع عن الكلام 
فى الموصوف . فكما لايعلم كيف هو إلا هو فكذلك صفاته وهو معنى قول مالك : ٠‏ والكيف 
مجهرل ». 

أما ماذكره فى ١‏ اللمعة » فإنه ينطبق على مذهب المفوضة. وهو من شر المذاهب 
وأخبثها » وا لمصنف رحمه الله إمام فى السنة » وهو أبعد الناس عن مذهب المفوضة وغيرهم من 
المبتدعة . والله أعلم . وصل الله على محمد واله وصحبه وسلم » أ.ه عن مكتب الافتاء (8174) 
فى 8؟7/9/ه6مماه نقلاً عن فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن ابراهم جمع وترتيب محمد 
ابن عبدالرحمن بن قاسم . 9 


ع 


5 


ا 


م ل سر فى ل ءاسي 


ء. ب كه 
© وَالرسِحون ف الْعِل ِيعولُونَ ءامنا بو ملمنْعِند رَيَنَا #4 
[ ال عمران : 7 ] 
وقال فى ذم مبتغى التأويل لمتشابه تنزيله : 
( نأي فى فيو ريع أي مَاهَمَبَهَ هنه أبتعاء الْهِتَنَة وأبيعاة 
تومل وَمَايّ يَعَكمْتَو وبله: إلا الله 
[ ال عمران : 7 ] 
لجعل ابتعاء التأويل علامة عل الزريخ ؛ وقرنه بابتغاء الفتنة فى الذم 4 
ثم حجبهم عما أُمُلوه : وقطع أطماعهم عما قصدوه . بقوله سبحانه : 


«ومَايمكم تَأَوِيلهُ: !أ أنه 4 [ ال عمران : 7 ] 


تقسم نصوص الصفات وطريقة الناس فيها 

تنقسم نصوص الكتاب والسنة الواردة فى الصفات إلى قسمين : واضح جللى 
ومشكل خفى ؛ فالواضح ما اتضح لفظه ومعناه فيجب الإيمان به لفظأ واثبات معناه 
حقاً بلا رد ولا تأويل » ولا تشبيه ولا تمثيل لأن الشرع ورد به فوجب الايمان به 
وتلقيه بالقبول والتسلم . 


- قلت : ومن رجع إلى مصنفات ابن قدامة رحمه الله علم يقينا أنه بعيد كل البعد عن مذهب 
المفوضة وأهل التأويل لاسيما كتابه ( ذم التأويل ) الذى رد فيه على أهل التأويل ومن حذا 
حلوهم من المفوضة وأثبت فيه مذهب أهل السنة من الايمان بما ثبت فى الكتاب والسنة من أسماء 
الله وصفاته لفظاً ومعنى . 

فما ورد عن ابن قدامة هنا بقوله و وجب الايمان به لفظاً » من المجمل المتشابه الذى فسر 
صريحاً واضحاً بيناً فى مصنفاته الأخرى فيجب الرد إلى المحكم من كلامه عليه رحمه الله . فكل 
ما ورد عنه مما يحتمل ويحتمل فهو مردود إلى المحكم من كلامه فى سائر تصانيفه والله أعلى 
وأعلم . 


ضر 


وأما المشكا فهو ما لم يتضح معناه لإجمال فى دلالته أو قصر فى فهم قارئه 
فيجب - اثبات لفظه لورود لخر يو الوقن ال مناه ورد التعرض له لأنه 
مشكا لايمكن الحكم عليه فنرد علمه إلى الله ورسوله . 

وقد انقسمت طرق الناس فى هدا المشكل إلى طريقين : 

الطريقة الأولى : طريقة الراسخين فى العلم الذين امنوا بامحكم والمتشابه 
وقالوا 6 من ع رَبْنا # وتر كر -- : م الوصول ل 0 
520 

١ ٠.‏ #ه- 27 ب 

9 وَالّسِحُونَ ف الما ريعولونَ ءامنا بوء كلمن عِنْدِرَيْنا © [ ال عمران : 7 ] 

الطاريقة اميد ات الزائغين ل سي ا اناس 
لا إلى ما يريده الله ورسوله » وضربوا نصوص الكتاب والسنئة بعضها ببعض 
وحاولوا الطعن فى دلالتها بالمعارضة والنقص ليشككوا المسلمين فى دلالتها ويعموهم 
عن هدايتها وفزد مه الخير ذمهم الله بقوله : 


آم | 5 هج ل ساس مه ولا سلس قث نرج عرسم 


ما دين في ملُوبِوم رَيْعْ يعوب مَاقََبَه منه ابتغاء الْهْمَنَدَ وَآبتِقاة 
وله - و مانم مَايَُكم تَأَويله: لاله 4 
تحرير القول فى النصوص من حيث الوضوح والاشكال : 
إن الوضوح والاشكال فى النصوص الشرعية أمر نسبى يختلف به الناس 
والواجب عند الإشكال اتباع ما سبق من ترك التعرض له والتخبط فى معناه أما من 
حيث واقع النصوص الشرعية فليس فيها بحمد الله ما هو مشكل لا يعرف أحد من 
وبيان للناس وفرقان وأنه أنزله تبيانا لكل شىء وهدىّ ورحمة ؛ وهذا يقتضى أن 
لا يكون فى النصوص ما هو مشكل بحسب الواقع بحيث لايمكن أحداً من الأمة 


معرفة معنأة . 


[ ال عمران : /ا ] 


انض 


معنى الرد والتأويل والتشبيه والقثيل وحكم كل منها : 

الرد : التكذيب والانكار مثل أن يقول قائل : ليس لله يدا لا حقيقة 

والتأويل : التفسير والمراد به هنا تفسير نصوص الصفات بغير ما أراد الله بها 
ورسوله وبخلاف ما فسرها به الصحابة والتابعون لهم بإحسيان . 

وحكم التأويل على ثلاثة أقسام : 

الأول : أن يكون صادراً عن اجتهاد وحسن نية بحيث إذا تبين له الحق رجع 

بج وصده عر م 2ود» 2 وءممسس 6 
9 لا يكلف أنه ننْسا | لاوسعها 4 
ظ [ البقرة :585 ] 

الثافى : أن يكون صادراً عن هوى وتعصب وله وجه فى اللغة العربية فهو 
فسق وليس بكفر إلا أن يتضمن نقصاً أو عيباً فى حق الله فيكون كفرا . 
العربية فهذا كفر لأن حقيقته التكذيب حيث لا وجه له . 

والتشبيه : إثبات مشابه لله فيما يختص به من حقوق أو صفات وهو كفر 

والقفيل : اثبات ممائل لله فيما يختص به من حقوق أو صفات وهو كفر لانه 
مد الشرلة بالله وتكذيب لقوله تعالى : 

م ا 2 وو 
ٍ« ليس كمِْإِو تق ء 4 [ الشورى : ١١‏ ] 
ويتضمن النقص فى حق الله حيث مَمّْله بالغخلوق الناقص . 

والفرق بين اتمثيل والتشبيه أن اتمثيل يقتضى المساواة من كل وجه بخلاف 

العقيينة .: 


.م 00 00 و« 


>33" 


مر الَلَفِفالصَعَاتٍ 1 

] قال الما أبوعبدالله أحمد بن محمد بن حنبل رضى الله عنه فى 
قول النبى عل : ؛ إن آله يرل إلى سّماء آكدّنيا » وه إن الله يُرئ فى 
لقِيامَة » وما أشبه هذه الأحاديث0© : نؤمن بها » ونصدق بها ء لاكيف » 
ولا معنى . ولا نرد شيئاً منها » ونعلم أن ما جاء به الرسول حق » ولا نرد 
على رسول الله عله ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه بلا حد 
ولا غاية : 

سكو نَى مُوَهوَالتِِعٌالِصِارُ » 

١ : الشورى‎ [ 

ونقول ا قال » ونصفه بما وصف به نفسه لا نتعدى .ذلك . 
ولا يبلغه وصف الواصفين » نؤمن بالقران كله محكمه ومتشابهه . 
ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت » ولا نتعدّى القران 
والحديث . ولا نعلم كيف كنه ذلك إلا بتصديق الرسول عَييلهُ وتثبيت 
القران 6(" . 


(5) يأى تخرع هذه الأحاديث ص (8ه ؛ 85) . 


(0) راجع : الصواعق المنزلة لابن القم )506/١(‏ » ومختصر الصواعق المرسلة لابن 
الموصلى 1 ومناقب الإمام أحمد لابن الجوزى ص )١87(‏ وترجمه الإمام أحمد من تاريخ 
الإسلام للذهبى ص (37) . 


ه قال الشيخ محمد صالح العثيمين فى فتح رب البرية فى تلخيص الحموية ص (57) : 
« المعنقى الذى نفأه الامام أحمد ف كلامه هو المعزق الذى ابتكره المعطلة من الجهمية و غير هم 
وصرفوا به نصوص الكتاب والسنة عن ظاهرها إلى معانى تخالفه » ويدل على ما ذكرنا أنه نفى 
المعنى ونفى الكيفية ليتضمن كلامه الرد على كلتا الطائفتين المبتدعتين : طائفة المعطلة » وطائفة 
المشببة » أ.ه . 


م 


ب 25238 الشرح .مه 
ما تضمّنه كلام الإمام أحمد فى أحاديث الثرول وشببها : 


م كلام الامام أحمد ‏ رحمه الله الذى نقله عنه المؤلف ما يالى : 


١‏ - وجوب الايمان والتصديق بما جاء عن رسول الله ع من أحاديث 
الصفات من غير زيادة ولا نقص ولا حدٍ ولا غاية . 

١‏ - إنه لا كيف ولا معنى أى : لا نكيف هذه الصفات لأن تكييفها ممتنع 
لما سبق وليس مراده أن لا كيفية لصفاته لآن صفاته ثابتة حقا وكل شىء ثابت. فلابد 
له من كيفية لكن كيفية صفات الله غير معلومة لنا . 

وقوله : ( ولا معنى ) أى لانثبت الها معنى يخالف ظاهرها 5 فعله أهل 
التأويل ؤليس مراده نفى المعنى الصحيح الموافق لظاهرها الذى فسرها به السلف فإن 
هذا ثابت ويدل على هذا قوله ولا نرد شيئاً منها ونصفه بما وصف به نفسه ولا نزيل 
عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت ولا نعلم كيف كنه ذلك فإن نفيه لرد شىء منها 
ونفيه لعلم كيفيتها دليل على إثبات المعنى المراد منها . 

* - وجوب الايمان بالقران كله محكمه وهو ما اتضح معناه ومتشابهه وهو 
ما أشكل معناه فنرد المتشابه إلى المحكم ليتضح معناه فإن لم يتضح وجب الايمان به 
لفظا وتفويض معناه إلى الله تعالى . 

م ام ألم 

[4] قال الامام أبوعبدالله محمد بن إدريس الشافعى رضى الله عنه : 
« آمَنْبٌ بآلله وَبِمَا جَاءَ عن الله » عَلَى مُرَادٍ آلله » وَامَئْتُ بِرَسُولٍ آلله » ويما 
دعن رول اند على أزاق رول أ ولف 
0 (8) راجع : الرسالة الدنية لابن تيمية ص (171) مع الفتوى الحموية . 


ه قال شيخ الإاسلام ابن تيمية : و أما ماقال الشافعى فإنه حق يجب على كل مسلم 
اعتقاده . ومن اعتقده ولم يأت بقول يناقضه » فإنه سلك سبيل السلامة فى الدنيا والآخرة » 
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ان 


ما تضبمنه كلام الإمام الشافعى : 
تضمن كلام الامام الشافعى مايأق : 
١‏ -الإايمان بما جاء عن الله تعالى فى كتابه المبين على ما أراده الله من غير زيادة 
ولا نقص ولا تحريف . 
؟ - الايمان بما جاء به عن رسول الله عه فى سنة رسول الله مده على ما أراده 
رسول الله عََْهِ من غير زيادة ولا نقص ولا تحريف . 
وفى هذا الكلام رد على أهل التأويل وأهل المثيل لأن كل واحد منبهم لم يؤمن 
بما جاء عن الله ورسوله على مراد الله ورسوله فإن أهل التأويل نقصوا وأهل المثيل 


[8 ع وعلى هذا درج السّلف وأئمة الخلف رضى الله عنهم » كلهم 
متفقون على الاقرار والامرار والاثبات لما ورد من الصّفات فى كتاب الله 


0 . 70 1 
وسئة رسوله من غير عرض لتآويله . 


قلت ومن أقوال الشافعى الحامة فى باب الأسماء والصفات قوله : ٠‏ لله تعالى أسماء وصفات 
لايسع أحدا قامت عليه الحجة ردها . فإن خالف بعد ثبوت الحجة عليه فهو كافر فأما قبل ثبوت 
الحجة عليه فمعذور بالجهل ؛ لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل . ولا بالروية والفكر » ويثبت هذه 
نات :ويتى عا اديه 16 نقق عن نقسة: « لين كيلله كن رخز !لتر التصين 4 
[ الشورى : ١١‏ ] راجع مختصر العلو للألبانى ص )١77(‏ واجتاع الجيوش الإسلامية لابن القم 
ص (09) . 


يض 


طريق السلف الذى درجوا عليه فى الصفات : 
الله تعالى فى كتاب الله وسنة رسوله مُه من غير تعرض لتأويله بما لايتفق مع مراد 


"4 


لفسا لسنيهوا لعن رهزا بدعة 


[1] وقد ا نا بالإقتفاء لآثارهم والإهتداء بمنارهم, ا 
المُحُدئات» وأَْحبرنا أنها من الضتّلالات » فقال النبى يه : وعَليكْ يسك 

وسنّة الخحُلفاء الرَاشِدين المَهُديين من َعْدىء عَضُوا عليها اراد ١‏ 
َك ومُحْدئات الأمرر , فإنّ كل مدل َةِ بذعة » وكل بذ عَةِ ضّلالة ») . 


والاقتداء بهم فى ذلك واجب لقوله عَيَه :« عَلَيكُم بسئْتى وسسنّة الحُلفاء 
7ع 2 0 0ك 2 ٠‏ هاا ده 4 ٠لاء‏ 
الرائيدين المَّهديين من بَعْدى عَصوا عليها بالنواجذ وإيام ومحدثات الامور فإن كل 
6ك 0. دزة 
صحيح ) وصححه الالباان وجماعة27 . 


(9) حديث صحيح : أخرجه أحمد فى المسند (0177/5 )١757‏ . 

وأبوداود : كتاب السنة : باب فى لزروم السنة (/45-01) , 

والترمذى : كتاب العلم : باب ماجاء فى الأخذ بالسنة واجتناب البدعة (55105) . 

وابن ماجة : فى المقدمة : باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين (47: . *4) 
والدرامى )44/١(‏ وابن حبان (7١٠-موارد)‏ والحاكم (47/1) وابن ألى عاصم فى السنة 
(ص7١‏ : )750٠ » 59 . ٠١‏ البييقى فى دلائل النبوة 4١/5(‏ ه) وابن عبدالبر فى جامع بيان العلم 
وفضله ١١1/١(‏ ع را ا ا 
ونقل ابن عبدالبر ل ال عرباض فى الخلفاء الراشدين 
صحيح ثابت © ثم قال : وهو 5 قال . وصححه شيخ الإسلام ابن تيمية فى غير موضع 
)009/٠(‏ مجموع الفتاوى وفى اقتضاء الصراط المستقم (0179/5) . 

أما تصحيح الألبانى الذى أشار إليه الشيخ ففى صحيح الجامع الصغير (؟/747) وى 
تخريج السنة لابن أبى عاصم ص .)٠7٠١ : ١7(‏ ص(79 2 78) . 9 


ل 


السنة والبدعة وحكم كل منهما : 
السنة لغة : الطريقة . واصطلاحاً : ما كان عليه النبى عَييُهِ وأصحابه من 
عقيدة أو عمل . واتباع السنة واجب لقوله تعالى : 
ا ذو #42 ا 20 > سس مس وو 296نم ص 
9 عد ل في رسول الله أسوة حستة لمنكان جوأ الله وأليوم 
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لاخر 4 آ' 
[ الاحراب : 5١‏ ] 
وقوله عه : ٠‏ عَلَيَكُم بسنتى ومن الخحُلفاء الرَاشيِدين المَهْديين بِنْ بَغْدى 
عَضُوا عَلَيْهَا بالُواجدٌ » . 
والبدعة لغة : الشىء المستحدث . واصطلاحاً : ماأحدث فى الدين على 
خلاف ما كان عليه النبى عَيّْه وأصحابه من عقيدةٍ أو عمل . 


وهى حرام لقوله تعالى : 


د سم رياس مير م مسه ار مه سا ع بس سر 
ومن يشاققٍ الرسول من بعر مائبين له الهدى ويسَيع عير سَيِلٍ 
صيى سم مه 2070 0 20008 اماي صر 
الْمَوّمِيِينَ نولو ماتوكن ونصلِو جهتم وساءت مَصِيرأ 4 
ظ [ النساء : ه١١‏ ] 
وقوله عه : ٠‏ وإِيّاكم ومُحْدَنَاتٍ الأمُور فإنْ كل مُحْدَنَةٍ بذعة و كل بِدْعَةٍ 


ضلالة » . 


٠: فائدق‎ # 


« قال الحافظ ابن رجب فى جامع العلوم والحكم ص (55؟) فى شرحه لهذا الحديث فى 
الكلام على محدثات الأمور وتعديدها : و وأصعب من ذلك ما أحدث من الكلام فى ذات الله 
وصفاته مما سكت عنه النبى يِه والصحابة والتابعين لهم بإحسان . فقوم نفوا كثيراً مما ورد فى 
الكتاب والسنة من ذلك وزعموا أنهم فعلوه تنزيها لله عما تقتضى العقول تنزيبه عنه » وزعموا أن 
لازم ذلك مستحيل على الله عز وجل . وقوم لم يكتفوا بإثباته حتى أثبتوا مايظن أنه لازم له 
بالنسبة إلى المخلوقين » وهذه اللوازم نفياً وإثباتاً درج صدر الأمة على السكوت عنها ٠‏ أ.ه . 


ز7] وقال عبدالله بن مسنعود رضى الله عنه : « البعغوا وَلَا تبقدعوا » 


ققد كفيئم ٠)‏ 0 


[4] وقال عمر بن عبدالعزيز رضى الله عنه كلاماً معناه : « قف 
د 2 : 7 ل ا ال 00 ' 
حيث وقف القوم , فإئهم عن عِلم وقفوا , ويبصر نافذٍ كفوا وهم على 
كشّفها كانوا اقوّى ». وبالفضًا 6ن فيا اعركر ع فين ترم جلت 


بعدهم 2 ما أحدََهُ إلا مَْ تحالق هَذيَهِم : ورَغْبَ عن سنتهم » وَلْقَد 
وَصفوا منه ما يشفى ء وَتَكَلُّمُواً منه بمًا يَكْفِى, فَمَا فَؤْقَهم محَسّر, 


: أثر صحيح : وقد رواه عن ابن مسعود غير واحد من التابعين منهم‎ )٠١( 

أخرجه الدارمى (١١5؟)‏ والطبرانى فى الكبير (8870) والبيبقى فى المدخل )٠١4(‏ وابن 
وضاح فى البدع والنبى عنهبا ص )٠١(‏ كلهم من طريق الأعمش عن حبيب بن ألى ثابت عنه 
وقال الهيثمى فى المجمع ١ : )١81١/١(‏ ورجاله رجال الصحيح »؛ 

قلت : لكن الاسناد فيه عنعنة الأعمش وعنعنة حبيب بن ألى ثابت وكلاهما مدلس . 
١‏ - إبراهم النخعى : 

أخر جه أبوخيئمة فى العلم (54) من طريق العلاء عن حماد عنه وصحح إسناده الألبانى 
حيث قال  :‏ وهذا إسناد صحيح » فإبراهيم وإن كان لم يدرك عبدالله وهو ابن مسعود فقد صح 
عنه أنه قال : إذا حدثتكم عن رجل عن عبدالله فهو الذى سمعت » وإذا قلت : قال عبدالله فهو 
غير واحد عن عبدالله » . 
ع“ - قتاده : 

أخرجه ابن وضاح فى البدع والنبى عنبا ص )١١(‏ من طريق أَنى هلال عنه وأبوهلال هذا 
هو محمد بن سلبم صدوق وفيه لين أخرج له البخارى فى التعاليق . 


وبالجملة فأثر ابن مسعود ببذه الطرق صحيح بلا ريب والله أعلم . 


١ 


سا م) ير ابي * 54 قت 8 في 0 " دج ص رما ا بير ا 8 
وما دونهم مقصر 2 لقد قصر عَنهم قوم فجفواء وَتَجَاورَ هم اخرون 
فَعْلوا , وإنّهم فيما بين ذَلك لَعَلى هُدىّ مُستكق. و31 , 


- 


[4ع وقال الامام أبوعمرو الاوزاعى رضى الله عنه : « عَلِيِكَ باثارٍ 
عر > لاسي اق م له 7 مم ا د 
من سلف وإن رَفضَك الناس . وإياكُ واراء الرجال » وإن زَخرفوه لك 
بالقؤل م25 , 


)١١19‏ الأثر أورده ابن قدامة فى كتابه البرهان فى بيان القران ص (88 » 89) من قول 
عبدالعزيز بن أبى الماجشون ثم قال : « وروى معناه عن عمر بن عبدالعزيز » . 

وقد أورده الحافظ ابن الجوزى فى مناقب عمر بن عبدالعريز ص (87 » 85) »؛ وأورد 
الحافظ ابن رجب طرفا منه مع اختلاف يسير فى رسالته فضل علم السلف ص (75) وهى 
قوله : « إن السابقين عن علم وقفوا. وببصر ناقد كفواء وكانوا هم أقوى على البحث 
لو بحثوا » أ.ه يشير ببذا إلى أن سكوتهم كان عن علم وخشية وليس سكوت عجز وعى » وأن 
توسع من توسع بعدهم لايدل على أنهم أعلم منهم . وراجع فى هذا المعنى فضل علم السلف 
ص(5"” : .)5١‏ 

ه كفوا : امتنعوا . بالفضل : بالريادة .2 محسسر : من الحسر وهو التعب والاعياء . 
جفوا : من الجفاء وهو التباعد . غلوا : الغلو هو تجاوز الحد . 

)١1١(‏ أثر صحيح : أخرجه الخطيب فى شرف أصحاب الحديث ص(7) والأجرى فى 
الشريعة ص(58) وعنه ابن عبدالبر فى جامع بيان العلم وفضله )١١15/7(‏ من طريق العباس بن 
الوليد بن مزيد البيرونى قال,: وأخبرنى اىى قال : ممعت الاوزاعى يقول : فذكره . 

وهذا إسناد صحيح . وأما قول الحافظ فى التقريب )889/١(‏ عن العباس بن الوليد أنه 
صدوق فمتعقب . فقد وثقه ابن ألى حاتم والنسانى وابن حبان وغيرهم م فى التبذيب 
)١١15 ٠ 1١5/0(‏ والجرح والتعديل (؟/5١١)‏ وطبقات الحنابلة )575/١(‏ . 

والأثر أورده الحافظ الذهبى فى سير أعلام النبلاء )١٠١/7(‏ وف العلو للعلى الغفار 
وصحح الالبانى إسناده فى مختصره للعلو ص(7”8١)‏ . 


5 


القثار الواردة فى الترغيب بالسنة والتحذير من البدعة : 
١‏ - من أقوال الصحابة : قال أبن مسعود رضى الله عنه الصحانى الجليل 
المتوفى سنة 7ه عن بضع وستين سنه : 


( اتبعوا » أى التزموا اثار النبى عَيدُهِ من غير زيادة ولا نقص 
(ولاتبتدعوا) لا تحدثوا بدعة فى الدين . 


( فقد كفيتم ) أى كفاك السابقون مهمة الدين حيث أكمل الله تعالى الدين 
لنبيه َك وأنزل قوله : 


« أآليوْم كلت لكمديتكم »4 


فلا يحتاج الدين إلى تكميل . 


المائدة : ” ع 


؟ - من أقوال التابعين : قال أمير امو منين عمر بن عبدالعزيز المولود سنة 177 
المتوق سنة هافرلا مضه قايان:” 

أ- وجوب الوقوف حيث وَقَفَ القوم ‏ يعنى بهم النبى عله 
وأصحابه فيما كانوا عليه من الدين عقيدة وعملا لانهم وقفوا عن علم وبصيرة 
ولوكان فيما حدث بعدهم خير لكانوا به أحرى . 

ب- إن ما أحيث بعدهم فليس فيه إلا مخالفة هديبم والرهد فى سنتهم 
وإلا فقد وصفوا من الدين ما يشفى وتكلموا فيه بمًا يكفى . ظ 

ج-إن من الناس من قصر فى اتباعهم فكان جافيا ومن الناس من 


و 


سنة ١51‏ ( عليك بآثار من سلف ) : الزم طريقة الصحابة والتابعين هم بإحسان 
لأعنا' هينية عل الكتاب والسنة:. 


( وإن رفضك الناس ) أبعدوك واجتنبوك . 


١‏ وإياك واراء الرجال ) أحذر آراء الر جال وهى م فيل بمحرد الرأى من 
غير استناد إلى كتاب الله وسنة رسوله عَم . 


(وإت زخرفوه ( جملوا اللفظ وحسئلوه فإن الباطل لا يعود ا بز خر فته 


ونحسينه . 


كك 


[١٠ع‏ وقال محمد بن عبدالرحمن الأدرمى لرجل تكلم ببدعةٍ ودعا 
الناس إليها : هل علمها رسول الله ته وأبوبكر وعمر وعهان وعلى » أو لم 
يعلموها ؟ قال : لم يعلموها . قال : فشىء لم يعلمه هؤلاء أعلمته أنت ؟!! 
قال الرجل : فإنى أقول : قد علموها قال + الوسيديم أن لا كلما ب4ء 
ولايدعوا الناس إليه أم لم يسعهم ؟ قال : بلى وسعهم . قال : فشىء وسع 
رسول الله عَيُهِ وخلفاءه » لايسعك أنت ؟!! فانقطع الرجل . فقال الخليفة 
حرو كال خا طم ابن : لاوسع الله على من لم يسعه ما وسعهم . 

[11] وهكذا من لم يسعه ما وسع رسول الله َيه وأصحابه 
والتابعين لهم بإحسانٍ , والأئمة من بعدهم والرّاسخين فى فى العلم من تلاوة 
آيات الصفات وقراءة أخبارها وإمرارها كا جاءت فلا وسّع الله عليه . 


مناظرة جرت عند خليفة بين الأدرمى وصاحب بدعة : 


لم أطلع على ترجمة للأدرمى2'"07 ومن معه ولا أعلم نوع البدعة المذكورة 
والمهم أن نعرف مراحل هذه المناظرة لنكتسب منها طريقاً لكيفية المناظرة ؛ بين الخصوم 


)١7(‏ القصة أخرجها الخطيب فى تاريخ بغداد )75/٠١١(‏ ومن طريقه ابن الجوزى فى 
مناقب الامام أحمد ص(١45‏ : 487) ومن طريقه ابن قدامة فى التوابين ص(914١)‏ وأخرجها 
الذهبى فى سير أعلام النبلاء )815/1١(‏ والآجرى ف الشريعة ص 1١(‏ . 45) وأوردها ابن 
كثير فى البداية والنباية )7”76/١١(‏ . َ 

وقد رويت القصة من طريقين أحدهمنا مطول والاخر مختصر وقال الحافظ الذهبى بعد 
ذكر الطريقة المختصرة للقصة : ه هذه قصة مليحة وإن كان فى طريقها من يجهل وها شاهد »؛ ثم 
ذكر لحا الطريق المطول . 

ويظهر من كلام الشيخ العثيمين حفظه الله أن فى هذه القصة مببمات أربعة الأدرمى » 
والمناظر له » والخليفة الذى حضر الناظرة » والبدعة التى جرت المناظرة بسببها ومن خلال 
التعرف على شخصية المُنَاظِر تتبين لنا بقية المببمات . ِ- 


ان 2 


- الأول : الأدرمى : والذى نستطيع تأكيده أنه صحف من الأذرمى واسمه 
أبوعبدالرحمن عبدالله بن محمد بن إسحاق الاآذرمى روى عن وكيع وابن عيينة وابن مهدى 
وغيرهم وروى عنه أبوداود والنسانى ووثقه أبوحاتم والنسانى ترجمته فى التبذيب (4/5 » ه) 
والآنينات لان ام . وهو صاحب القصة المذكورة كأ جاء فى المصادر التى وردت بها 
القصة وكا رجح غير واحد من أهل العلم فروى الخطيب فى تاريخه ///٠١(‏ » 78) وابن 
الجوزى فى المناقب ص("47) أن الحافظ أبابكر أحمد بن عبدالرحمن الشيرازى حدّث هذه 
المناظرة ثم قال : ٠‏ الشيخ هو أبوعبدالرحمن عبدالله بن محمد بن اسحاق الأذرمى وأ.ه . 

وقال الخطيب فى تاريخه )76/١٠١(‏ : و وكان هارون الواثق بالله أشخص شيخاً من أهل 
أذله للمحنة وناظر ابن إلى دواد بحضرته واستعلى عليه الشيخ بحجته فأطلقه الوائق ورذه إلى 
وطنه . ويقال : إنه كان أبا عبدالر حمن الأذرمى ؛أ.ها. 

وقال الحافظ فى التبذيب (5/5) بعد أن ذكر كلام الخطيب : قلت : القصة مشهورة 
حكاها المسعودى وغيره , ورواها السيارى ف الألقاب بإسناد له قال فيه : إن الشيخ المناظر هو 
الأذرمى هذا ع أ.ه . 


وقال السمعانى فى الأنسانت )55/١1(‏ فى مادة : : الأذرمى : بعد الألف وه الذال المعجمة 
وسكون الراء ٠‏ وفى آخرها المم » هذه السيبة إلى اذرم 5 وظنى أنها من قرى أذنة بلدة من الثغر 
منها أبوعبدالر حمن عبدالله بن محمد بن اسحاق الآذرمى .... ثم ترجم له وذكر مثل كلام 
الخطيسة..: 


الثانى : المناظر له وهو أحمد بن ألى ذُاوّْد : القاضى الكبير أبوعبدالله أحمد بن فرج بن 
حريز الايادى البصرى البغدادى الجهمى عدو أحمد بن حنبل . كان داعية إلى خلق القرآن كانت 
له منزلة ومشورة عند الخليفة المأمون والمعتصم والوائق وكان إِلباً على الإمام أحمد يوم انحنة يقول 
يا اهدر المؤمنين اقتله هو ضال مضل راجع ترجمته فى : وفيات الأعيان )81/١(‏ وسير أعلام 
النبلاء 4١73/1١(‏ والبداية والنهاية )513/١١(‏ وشذرات الذهب (47/5) . 


الغالث : الخليفة الذى حضر المناظرة هو الواثق بالله هارون بن محمد (المعتصم بالله) بن 
هارون الرشيد العباسى أبوجعفر من خلفاء الدولة العباسية بالعراق ولد ببغداد وولى الخلافة بعد 
وفاة أبيه سنة 71١ه‏ فامتحن الناس فى خلق القرآن وسجن جماعة . والظاهر أنه تاب عن ذلك 
فى آخر عمره كا جاء فى سياق روايات القصة التى نحن بصدد الكلام عليها ففى آخرها قال 
المهتدى بالله ابن الخليفة الواثق ثق بالله : ٠‏ فرجعت عن هذه المقالة » وأظن أن الوائق رجع عنها منذ 
ذلك الوقت ٠‏ أ.ه . 

وقد عنون الحافظ ابن قدامة فى التوابين ص( 3 )١‏ هذه القصة بقوله ( توبة الوائق بالله 
وابنه المهتدى بالله) . وقال الحافظ ابن الجوزى فى مناقب الإمام أحمد ص(١48)‏ : ٠‏ وقد روى 


"ع 


وقد بنى الأدرمى ‏ رحمه الله مناظرته هذه على مراحل ليعبر من كل مرحلة إلى 
الى الباحني لبجم ميمه . 

المرحلة الأولى : العلم فقد سأله الأدرمى هل علم هذه البدعة النبى عَيَّْهُ 
وخلفاؤه ؟ قال البدعى : لم يعلموها وهذا النفى يتضمن انتقاص النبى عدم وخلفائه 
حيث كانوا جاهلين بما هو من أهم أمور الدين ومع ذلك فهو حجة على البدعى إذا 
كانوا لايعلمونه ولذلك انتقل به الادرمى إلى . 

لمر حلة الثانية : إذا كانوا لايعلمونها فكيف تعلمها أنت ؟ هل يمكن أن 
يحجب الله عن رسوله عَتَهِ وخلفائه الراشدين علم شىء من الشريعة ويفتحه لك ؟ 


فتراجع البدعى وقال أقول قد علموها فانتقل به إلى : 


المرحلة الثالغة : إذا كانوا قد علموها فهل وسعهم أى أمكنهم أن لايتكلموا 
بذلك ولا يدعوا الناس إليه أم لم يسعهم ؟ فأجاب البدعى بأنهم وسعهم السكوت 
وعدم الكلام فقال له الأدرمى : فشىء وسع رسول الله عَيُه وخلفاؤه لايسعك أنت 
فانقطع الرجل وامتنع عن الجواب لأن الباب انسد أمامه . 

فصوب الخليفة ران الادرمى ودعا بالضيق على من لم يسعه ما وسع النبى 


ع وخلفاؤه . 


وهكذا كل صاحب باطل من بدعة أو غيرها فلابد أن يكون ماله الانقطاع 


عن الجواب . ل ل إن 
أن الواثق ترك امتحان الناس بسبب مناظرة جرت بين يديه رأى بها أن الأولى ترك الإمتحان » ثم 
ساق القصة بطوها . 


الرابع : البدعة التى جرت الناظرة بسببها : هى بدعة القول بخلق القران تلك الفتنة 
الكبرى التى امتحن بسببها أئمة أعلام على رأسهم الامام الرّبانى والصّديق الثّانى أحمد بن حنبل 
ر حمه الله . 

وراجع مقدمة الشيخ عبدالقادر الأرناؤوط فى تعليقه على لمعة الاعتقاد حيث نبه على هذا 
التصويب أيضاً بإشارة لطيفة . 


/7وع5 


َب يَنَلضَنَاتِ 


[ الرحمن : /ا؟ ] 


الصفات التى ذكرها المؤلف من صفات الله تعالى : 
ذكر المؤلف رحمه الله من صفات الله الصفات الآتية وسنتكلم عليها حسب 
ترتيب المؤؤلف . 
الصفة الأولى : الوجه : 
الوجه ثابت لله تعالى بدلالة الكتاب والسنة وإجماع السلف . 
قال الله تعالى : 
وسَقَ وَجَدرَيِكَ ذو الجْكلٍ وَالإكرار » 
[ الرحمن : 707 ] 
وقال النبى مُه لسعد بن أنى وقاص : « إِنّكَ لَنْ فق لفَقَةُ تتَى بها وَجْه 
آله إِلّا أجرْت عَلَيْهَا ه . متفق عليه(" , 
وأجمع السلف على إثبات الوجه لله تعالى فيجب إثباته له بدون تحريف 
ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل وهو وجه حقيقى يليق بالله . 


. )١؟598( البخارى : كتاب الجنائز : باب رثاء النبى ع2 سعد بن خولة‎ )١5( 
. )08( )١578( ومسلم : كتاب الوصية : باب الوصية بالثلث‎ 


من حديث سعد بن ألى وقاص رطى الله عنه . 


4 


وقد فَسّره أهل التعطيل بالثواب وَكْرّدٌ عليهم بما سبق فى القاعدة الرابعة . 
ءا * * 


6 وقوله سبحانه وتعالى 5 
( بََيد توما 4 


[ المائدة : 51 ] 


الصفة الثانية : اليدان : 
اليدان من صفات الله الثابتة له بالكتاب والسنة وإجماع السلف . 
قال الله تعاللى : 
»ا بل بل يذاه منسوطءًا مسُوطْتَانِ » 
[َ المائدة : 51 ] 
8 انل او © 8 وو ل و د رس و 592 + 7 
وقال النبى عه : « يَمِينُ آلله ملائ لايَغِيضْها ثفقة سّحاء الليل والنهار » إلى 
قوله: «بِيّدِهِ الأخرَئ القَبْضٌ يَرْهَمُ وَيَخْفِضٌ » رواه مسلم والبخارى معناه .77 ") 


وأجمع السلف على إثبات اليدين لله فيجب اثباتهما له بدون تحريف ولا تعطيل 
ولا تكييف ولا تمثيل وَهُما يدان حقيقيتان لله تعالمى يليقان به . 





. )55( 

وأما رواية البخارى فعنده فى كتاب التوحيد : باب قول الله تعالى : 8 لِمَا تَلّقَتُ 
بِيَدَىُ » (7411) بلفظ « يد الله ملأئ لايغيضها نفقه .... »2 . 

من حديث ألى هريرة رطى الله عنه . 

لايغيضها : بالغين المعجمة والضاد المعجمة الساقطة : أى لاينقصها . 

سحاء : بمهملتين مثقلا نمدود : أى دائمة الصب فتح البارى 1ه ؟0) . 1 


5 


وقد فسرهما أهل التعطيل بالنعمة أو القدرة ونحوها ونرد عليهم بما سبق فى 
القاعدة الرابعة وبوجهٍ رابع : أن فى السياق ما يمنع تفسيرهما بذلك قطعاً كقوله 
تعالى : 


ٍ اردق » 


[ص: ها] 
وقوله عَيَهِ : « وَبيَدِهِ الأخرّى القَبْضُ » . 
الأوجه التى وردت عليها صفة اليدين وكيف نوفق بينها : 
الأول : الافراد كقوله تعالى 
هه ص 2 77 
ب الى بد وا لشزك 4# 
تعيب 0 


الثانى : التثنية كقوله تعالى : 
د 
بل يداه مبسوطتا طَْانَ © 
المائدة : 51 ] 
١‏ ةلله مئاع يسما 4 
[ يس : »”١‏ ] 
والتوفيق بين هذه الوجوه أن نقول الوجه الأول مفرد مضاف فيشمل كل 
ماثبت لله من يد ولا ينافى الثنتين وأما الجمع فهو للتعظم لا لحقيقة العدد الذى هو 
ثلاثة فأكثر وحينئذ لاينافى التثنية على أنه قد قيل إن أقل الجمع اثنان فإذا حمل الجمع 
على أقله فلا معارضة بينه وبين التثنية أصلاً . 
0 # 95 
- # فائلدة : 
قال الحافظ فى الفتح )796/١7(‏ فى الكلام على لفظ مسلم وروايته وأنها وقع فيبابدل يد 
لله يمين الله » قال : « ويتعقب بها على من فسر اليد هنا بالنعمة وأبعد منه من فسرها بالخزائن 
وقال أطلق اليد على الخزائن لتصرفها فيبا » أ.ه 
قلت : وفى هذا دلالة على رد الحافظ على المؤولة !! 


© وقوله تعالى إخباراً عن عيسبى عليه السلام أنه قال : 
5000 ع .م6 
© تعلم ماق تفسى ولا أَعلمْمَاف نفيك # 


] ١١5 : المائدة‎ [ 


الصفة الثالثة 1 النفئس : 


النفس ثابتة لله تعالى بالكتاب والسنة واجماع السلف . 
قال الله تعالى : 


« كسب رَيْكُم ع1 نَفْسِه السَحْمَة # 


ظ [ الأنعام : 4ه ع 
وقال عن عيسى إنه قال : 


[ المائدة : ١١5‏ ] 
وقال النبى متم : « سبْحَانَ آلله وَبِحَمْدهِ عَدَدَ حَلَقِهِ وَرِضًا نفسيه وَزِنَةَ عَرسِهِ 
وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ » رواه مسلم2'7, واجمع السلف على ثبوتها على الوجه اللائق به 
نا + نا 
© وقوله سبحانه : ظ 
ا رس له 
وجاء ريك 7« 


[ الجر : > 
وقوله تعالى : ظ 
« هم زْبَظ روم لال يبه أنه 4 
[ البمرة : 


.. : باب التسبيح أول النهار وعند النوم (71755) 
(9/) من حديث جويرية رضى الله عنها . 


اه 


الصفة الرابعة : النجىء : 

بحىء الله للفصل بين عباده يوم القيامة ثابت بالكتاب والسنة وإجماع 
السلف . 

قال الله تعالى : 

« وَجَاءريّكَ 4 


5 5 [ الجر : ؟ 
«(هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله » 


"١١ : البقرة‎ [ 


وقال النبى عَيِْتّ : « حَتىٌّ إذَا لَمْ يَبْق إلا مَنْ يَعْبْدُ آلله أناهّم رَبِّ العَالَمِين ) 
متفق عليه .2250 فى حديث طويل واجمع السلف على ثبوت المجىء لله تعالى فيجب 
إثباته له من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل وهو مجىء حقيقى يليق بالله 
تعالى . 

وقد فسّره أهل التعطيل بمجىء أمره ونرد عليهم بما سبق فى القاعدة الرابعة . 

* * * 


م 


7< 2 سح رس لسر 4 


] ١١9 : المائدة‎ [ 


)١+(‏ البخارى : كتاب التوحيد : باب قول الله تعالى : # وجوه يَوْمَئِذْ اضيرة إلى رَبُها 
ناظرة © (7479) . 


ومسلم : كتاب الايمان : باب معرفة طريق الرؤية (707()143) من حديث ألى سعيد 
الخدرى رضى الله عنه . 


"5ه 


الصفة الخامسة : الرَضّى : 
الرّضًا من صفات الله الثابتة له بالكتاب والسنة وإجماع السلف . 


قال الله تعالى : 
عمجي معوء مدير 00 
رض ىألله نهم ورَصوأعَنُه # 
[ المائدة : ١١9‏ ] 


أو يَرَبَ المربّة فيَحْمِدهُ عَلَيَْا ؛. رواه مسلم .40" . 

وأجمع السلف على إثبات الرْضَى لله تعالى فيجب إثباته له من غير تحريف 
ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل . 

وهو رضا حقيقى يليق بالله تعالى . 

وقد فسره أهل التعطيل بالثواب ونرد عليهم بما سبق فى القاعدة الرابعة . 


ل لي ل 


[ المائدة : 5ه ] 


(18) مسلم : كتاب الذكر والدعاء .. : باب استحباب حمد الله تعالى بعد الأكل 
والشرب (774) (9/) من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه . 


. الأكلة : الأكلة هنا بفتح الهمزة وهى المرة الواحدة من الأكل كالغداء والعشاء‎ ٠ 


؟م 


الصفة السادسة : المحة: 

امحبة من صفات الله الثابتة له بالكتاب والسنة وإجماع السلف . 

قال الله تعالى: <: 

أي رول نداب رسو 

فسوف ياف الله يقوم نجهم وحبونه: © 

[ المائدة : 64 ] 

2 بإأبل وساف اوقا رك ين ورك ل ل ااا ل ل 

وقال النبى عَْيلك يوم خيبر : « لأَعْطِيَنٌ الدّاية غذا رجلا يحب الله ورسوله 
وَيحبّه الله وَرَسُوله » . متفق عليه(؟2) , 

واجمع ١‏ ملت عن اتوت ةن ا رق فيجب إثبات ذلك حقيقة من 
غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل . 


وقد فسرها أهل التعطيل بالثواب والرد عليهم بما سبق فى القاعدة الرابعة . 
ليا بلي ليا 


© وقوله تعالى فى الكفار : 


« وَعَضِبَ الله عليه بم 
[ الفنتح 0 


.)157١١( البخارى : كتاب المغازرى : باب غروة خيبر‎ )١19( 
. )514( )5105( .. ومسلم : كتاب فضائل الصحابة : باب من فضائل على‎ 


ه والرجل المقصود فى الحديث : هو على بن ألى طالب رضى الله عنه ؟ا وضحت 
الرواية . 


+ه 


الصفة السابعة : الغضب : 
الغضب من صفات الله الثابتة له بالكتاب والسنة وإجماع السلف . 
قال "ال كمال :قير :كل مكها متعيدا ” 
و2 ضِب أللَهُ عَلَيِهِ ولمنة. # 
[ النساء : 57 ] 
وقال النبى ملم : « إن آللّه كب كتاباً عِنْدَهُ فؤق العرش ي إِنَْ رَحْمَتَى تَغْلِبُ 
عْضَبى ») متفق عليه .(0") 
وأجمع السلف على ثبوت الغضب لله فيجب إثباته من غير تحريف 
ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل . وهو غضبٌ حقيقى يليق بالله . 


وفسسره أهل التعطيل بالانتقام ونرد عليهم بما سبق فى القاعدة الرابعة وبوجم 
رابع أن الله تعالى غَايَرَ بين الغضب والانتقام فقال تعالى : 


© قَلَمَاءَ فَلْمَاءَاسَمُونَا » 


« بعكم َتَفَمَنَامنْهُمَ # 
فجعل الانتقام نتيجة للغضب فدل على أنه غيره . 
بن « *« 
1 0 2مس 4 


( الزخرف : 8ه ] 


[ الزخعرف : 58 ] 


[ محمد : 58 ] 
)٠(‏ البخارى : كتاب التوحيد : باب قول الله تعاللى : ا بَل هُو قُرَآنْ مجيد فى لَوْج 
مَحُفوظ # (4ه76) 


ومسلم : كتاب التوبة : باب فى سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه (١5781؟) )١5(‏ 
من حديث ألى هريرة رضى الله عنه . 


الصفة الثامنة : اللسّخط : 

السخط من صفات الله الثابتة بالكتاب والسنة وإجماع السلف . 

قال الله تعالى : 

| 2 ا سدم #سنمة 

« ذلك يأنهماً تبعوأ مآ لله 4 [ محمد : 78 ] 

وكان من دعاء النبى عله : « الْلهُحّ إِنّى عُوذْ بِرضّاكَ مِنْ مسَحَطِك وَبِمُعَافَاتِكَ 
مِنْ عُقَوبَتكَ .. ») الحديث رواه مسلم .('5) 

لبان ع ليد السخط لله فيجب إثباته له من غير تحريف 
ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل . وهو سخط حقيقى يليق بالله . 

وفسره أهل التعطيل بالانتقام ونرد عليهم بما سبق فى القاعدة الرابعة . 
3 #2 0 


حك ناته » 


[ التوبة : 55 ] 
الصفة التاسعة : الكراهة : 


الكراهة من الله لمن يستحقها ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع السلف . 


قال الله تعالى : 


ولك حك . و 0 ع م ته » 


[ التوبة : 545 ] 


(١؟)‏ مسلم : كتاب الصلاة : باب مايقال فى الركوع والسجود (585) (7؟١١)‏ من 
حديث عائشة رضى الله عنها . 


كه 


8 00 ا 0 ل واه . 2 ام 
وقال النبى ع : « إن الله كره لكم قيل وقال و كثرة السوالٍ وإضاعة 
المال ) رواه البخارى9؟ ") , 


وأجمع السلف على ثبوت ذلك لله فيجب إثباته من غير تحريف ولا تعطيل 
ولا تكييف ولا تمثيل . وهى كراهة حقيقية من الله تليق به . 


وفسر أهل التعطيل الكراهة بالا بعاد ونرد عليهم بما سبق فى القاعدة الرابعة . 


. البخارى : كتاب الأدب : باب عقوق الوالدين من الكبائر (918ه)‎ )5١( 


ومسلم : كتاب الأقضية : باب النبى عن كثرة المسائل من غير حاجة ... (97ه) )١5(‏ 
واللفظ له . من حديث المغيرة بن شعبة رضى الله عنه . 


بوه 


[*١ع‏ ومن السنة قول النبى عَيَتُهِ : « يَنْزِلَ ربنَا تبَارَكَ وَتعَالى كل 
َيل إلى سسَمَاءِ آلذَّنيا »© . 


الصفة العاشرة : النزول : 

نزول الله إلى السماء الدنيا من صفاته الثابتة له بالسنة وإجماع السلف . 

قال النبى عه « ينزِلُ رَبْنا إلى السّمَاء الدّنيا حِينَ يَبْقَى ثُنْث اليل الآخر 
فيقول مَنْ يَدُعون كدي لفحو و دوف متفق عل 79 

وأجمع السلف على ثبوت النزول لله فيجب إثباته له من غير تحريف ولا تعطيل 
ولا تكييف ولا تمثيل . وهو نزول حقيقى يليق بالله . 

وفسره أهل التعطيل بنزول أمره أو رحمته أو ملك من ملائكته ونرد عليهم 
بما سبق فى القاعدة الرابعة وبوجه رابع أن الأمر ونحوه لا يمكن أن يقول من يدعوى 
فاستجيب له .. ات . 


2« نا ىئ 


© وقوله : « يَعْجَب رَبك من الشّاب ليست له صبّوة » 
(*) زاد ابن القم فى اجتاع الحيوش ص(51١)‏ : «وقوله عََيه : لله أفرح بتوبه عبده © 


(17) البخارى : كتاب التبجد : باب الدعاء والصلاة فى آخخر الليل )١١48(‏ . 

ومسلم : كتاب صلاة المسافرين : باب الترغيب فى الدعاء والذكر فى آخر الليل والاجابة 
فيه (54/) .)١74(‏ من حديث ألى هريرة رضى الله عنه . 

وفى الباب عن أى سعيد الخدرى رضى الله عنه أخرجه مسلم (0798) )١77(‏ . 


وراجع لشرح هذا الحديث والكلام عليه باستفاضة « شرح حديث النزول » لشيخ 
الاسلام أبن تيمية ر حمة الله . 


مه 


الصفة الحادية عشرة : العجب : 


العجب من صفات الله الثابتة له بالكتاب والسنة وإجماع السلف . 


قال الله تعالى : 
« بلعجبت وَيسْحَرُونَ # 


] ١7 : الصافات‎ [ 


على قراءة ضم التاء”*) 


وقال النبى عله + ٠‏ يَعْجَبُ رَبك من الاب ليست له صَيْوة #ارواه أحيد 
وهو فى المسند ص ١5٠١ج‏ 4 عن عقبة بن عامر مرفوعاً وفيه ابن لهيعة '(4") 

وأجمع السلف على ثبوت العجب لله فيجب إثباته له من غير تحريف 
ولا تعطيل ولا تكييف ولا تَّثيل . وهو عجب حقيقى يليق بالله . 





(*) د يشير الشيخ حفظه الله إلى قراءة حمزة والكسانى وخلف بضم التاء . راجع : المبسوط فى 
القراءات العشر لابن مهران الأصببهانى ص(70") » والسبعة فى القراءات لابن مجاهد ص(47 0) . 

(14؟) حديث ضعيف : أخرجه أحمد )١151/4(‏ وابن ألى عاصم فى اسنة (1١لاه)‏ 
وأبويعل )١4174(‏ والطبرانى فى الكبير (7”03/117) والقضاعى فى مسند الشهاب (077) وتمام 
الرازى فى فوائده )١74137(‏ والبيبقى فى الأسماء والصفات ص(١.0٠2)‏ ونقل الحافظ السخاوى فى 
المقاصد الحسنة ص )١77(‏ تضعيف الحافظ ابن حجر العسقلافى له فى فتاويه من أجل عبدالله بن 
لميعة وضعفه الألبانى فى الضعيفة (477 ؟) وقال السخاوى : 9 روينا فى جزء ألى حاتم الحضرمى 
من حديث الأعمش عن إبراههم قال : كان يعجبهم أن لايكون للشياب صبوة » 


ه الصبوة : الميل إلى الحوى . 


ويغنى عن هذا الحديث فى إثبات صفة العجب ما رواه البخارى (4885) من حديث ألى 
هريرة فى حديث الضيف : ٠‏ لقد عجب الله عز وجل - أو ضحك - من فلان وفلانة فأنزل الله 
عز وجل : # ويوؤثرون على الفسهم ولو كان بهم تخصاصة » . 


وه 


وفسره أهل التعطيل بالمجازاة ونرد عليهم بما سبق فى القاعدة الرابعة . 

والعجب نوعان : إحداهما أن يكون صادراً عن خفاء الأسباب على المتعجب 
فيندهش له ويستعظمه ويتعجب منه وهذا النوع مستحيل على الله لأن الله لا يخفى 
عليه شىء . 

9 «* # 
97 هدام د ير 1م 0 50 2 2ج رء. و 
9 وقوله : « يضْحَكُ الله إلى رجلين قتل احذهمًا الاخر : يدخلانٍ 
َه ١'‏ 

الجنة 6 . 


الصفة الثانية عشرة : الضحكك : 


الضحك من صفات الله الثابتة له بالسنة وإجماع السلف . 


قال النبى يله : « يَضْحَكُ الله إلى رَجُلْينْ يَمَثْل أحَدُهُمَا الآحرّ يَدَْلَانٍ 
الجَنّة » . وتمام الحديث : «٠‏ يُقَاتِل هَذَا فى سبيل الله فيقعل نم يوب الله عَلَّْ القَاتِل 
فيستشهد » . متفق عليه9؟ "2 , 


)١5(‏ البخارى : كتاب الجهاد : باب الكافر يقتل المسلم » ثم يسلم فيسدد بعد ويقتل 
(58175) 

ومسلم : كتاب الامارة : باب بيان الرجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجئة )١85(‏ 
(4؟17١)‏ من حديث ألى هريرة رضى الله عنه . 


وأجمع السلف على إثبات الضحك لله فيجب إثباته له من غير تحريف 
وفسره أهل التعطيل بالثواب ونرد عليهم بما سبق فى القاعدة الرابعة . 
١5 [‏ ] فهذا وما أشببهه ممأ صّح سنده. وَعُدَّلَتَ رواته » نومن به 
ول نردة » ولا نجحده 3 وه نتأوله بتأويل يخالف ظاهره 3 ولا ننشبهه بصفات 
الحلوقين » ولابسمات المحُدثين2© , ونعلم أن الله سبحانه وتعاللى لاشبيه له 
2 200 و2 س 
2011 شوء وهوا السَمِيعٌالْبصِير 4 [ الشورى : ١‏ 


وكل ما تخيل فى الذهن أو خطر بالبال » فإن الله تعالى بخلافه . 


١6 [‏ ] ومن ذلك قوله تعالى : 


( تمسر شتوك » 


الصفة الثالفة عشرة : الاستواء على العرش : 

استواء الله على العرش من صفاته الثابتة له بالكتاب والسنة وإجماع السلف . 

قال الله تعاللى : 

© اليحمنع1 1 م 

3 عَلالع رش ستوى »© 
[طه: ه] 

وذكر استواءه على عرشه فى سبعة مواضع من القرآن . 

(*) زاد فى إجتاع الجيوش ص :)١591١(‏ « بل نؤمن بلفظه ونترك التعرض المعناه قراءته 


تفسيره 6 
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وقال النبى عَيدُمْ : « إن الله لَمّا قضى الحَلقٌ كُتَبَ عِنْدَهُ فَوْقَ عَرْشِهِ إن 
رحمة ست عضب ) . روآأه البخارى( ") ش 
وقال النبى عَنُُ فيما رواه أبو داود فى سننه : « إن بعد مَا بَيْنَ سّمَاءِ إلى 
2 اس 3 3 و2 وبر 27 5 . 9 ه>” 
سماء إما واجدة او اثنتان او ثلاث وَسبعون سْنّة إلى ان قال فى العرش بين أسفله 
قي ٠‏ يمه ير 2 .2 لج ١ 3 ١‏ ِ م 
واعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء ثم الله تعالى فوق ذلك © . وأخرجه أيضا 
فيجب إثباته من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل وهو استواء حقيقى 
معناه العلو والاستقرار على وجه يليق بالله تعالى . 


(55؟) تقدم مخ يجه ص (008) . 

710) حديث ضعيف : أخرجه أحمد (705/1 )75١7 ٠‏ وأبوداود (477) والترمذى 
9599؟؟) وحسينه ) وابن ماجه )١55(‏ والحا مم ف المستدرك 0/0..ه ءث ١١٠ه6)‏ 2 وعئان 
الدارمى فى الرد على الجهمية ص( ؟) وف النقض على المريسى ص(40 )4١ ٠‏ وابن أنى عاصم 
فى السنة (/ا/ا0) وابن خزيمة فى التوحيد )١414(‏ والاجرى فى الشريعة ص(797 2 1917) 
ومحمد بن عثان بن ألى شيبة فى العرش (9 » )٠١‏ والبيهقى فى الأسماء والصفات ص(5.04) 
واللالكانى فى أصول اعتقاد أهل السنة )1051١(‏ والعقيل فى الضعفاء )١84/7(‏ وابن الجوزى فى 
العلل المتناهية (75/7) والواهيات )٠١ » 4/١(‏ وأبونعيم فى أخبار أصببان (7/7) وأبوالشيخ فى 
العظمة )٠١14(‏ وابن قدامة فى العلو (79) والذهبى فى العلو للعلى الغفار (ص 59 ». )5٠‏ وابن 
عبدالير فى اتمهيد )٠١4/7(‏ وابن حزم ف الملل والنحل )٠١١ ٠ ٠٠٠١/5(‏ والمزى فى تهذيب 
الكمال )7١5/7(‏ وغيرهم من طرق عن سماك بن حرب عن عبدالله بن عميرة عن الأحنف بن 
قيس عن العباس بن عبدالمطلب فذكره. وسنده ضعيف فيه أكثر من علة : 

الأولى : تفرد ماك بروايته . وإذا نظرنا إلى حديث سماك حال الانفراد وجدناه لايحتج به 
إذا انفرد . ففى التبذيب (54/4؟) : ٠‏ قال النسانى : كان ربما لقن فإذا انفرد بأصل لم يكن 
حجة لأنه كان يلقن فيتلقن » أ.ه وهذا جرح بين واضح من إمام ناقد وقد انفرد سماك فى حديثه 
بذكر صفة حملة العرش . 

الثانية : جهالة عبدالله بن عميرة . وقد أعل الحافظ الذهبى حديئه هذا فى العلو بجاهلته . 
وف الميزان له قال : « فيه جهالة » أ.ه وقد قال الامام البخارى : و لايعرف له سجماع من 
الاحنف بن قيس »© كذا فى التاريخ الكبير . 3 
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وقد فسّره أهل التعطيل بالاستيلاء ونرد عليهم بما سبق فى القاعدة الرابعة 
وتويك.وعتها رابعا أنه لا يحدقفب 'ق- اللغة العريية بيذ الع وويجها اميا أنه بارخ 
عليه لوازم باطلة مثل أن العرش لم يكن ملكا لله ثم استولى عليه بعد . 


عليه الرحمن جل جلاله وهو أعلى الخلوقات وأكبرها وصفه الله بأنه عظم وبأنه كريم 


وبأنه محيد . 


- الثالثة: نكارة المتن: فقد أشار أخينا المكرم عبدالله بن يوسف فى تعليقه على «فتيا وجواببهاء 
لابن العطار ص (؟١7)‏ : أن فى سياق المتن نكارة من وجهين : 

١‏ - تشبيه الملائكة بالتيوس » فإن الأوعال جمع وعل » وهو تيس الجبال » وإن كان هذا 
اللفظ يستعار للأشراف من الناس , فإنه هاهنا على الأصل بقرينة ذكر الأظلاف فإنها من خواص 
مايجتر من الحيوان . 

؟ - أكثر الأصول تذكر الأظلاف والركب مؤنئة وهو معنى منكر فى حت الملائكة وقد 
أنكره الله على المشركين » أ.ه . 

وقد ضعًف الحديث وأشار إلى ضعفه غير واحد من أهل العلم منهم ابن عدى فى الكامل 
فى ترجمة يحيى بن العلاء فقال : « إنه غير محفوظ » ورده ابن العربى فى شرحه للترمذى بقوله : 
«أمور تلقفت من أهل الكتاب ليس لا أصل الصحة » . 

وكذا ضعفه الألبانى فى تخريجه للسنة لابن أبى عاصم (01717) والأرناؤوط فى تعليقه على 
الطحاوية 560/17١‏ ) . 

وماجاء من تقوية الحافظ ابن القيم له فى ممهذيب السئن ا أشار الشيخ العثيمين 
فلا عتقاده أن العلة التى فى الحديث هى تفرد الوليد بن أبى ثور عن سماك بالرواية مع ضعفه وأن 
هذه العلة مدفوعة برواية غيره من الثقات عن سماك مثل ابراهم بن طهمان وغيره . 

والحق م رأيت أن الأشكال والعلة ليس فى الطرق الموصلة لسماك فقد رواه عن سماك غير 
واحد ثما هو مذكور فى طرقه . وإنما الاشكال والعلة فى ماك نفسه ومن فوقه . 

وقد أشار ابن القم إلى علة أخرى وهى مخالفة هذا الحديث لحديث آخر رواه الترمذى من 
حديث ألى هريرة ورد هذه العلة بقوله : « أن الترمذى ضعف هذا الحديث عن ألى هريرة » 
وراجع عبذيب السئن (47/7 » 87) . 

والخلاصة : أن الحديث ضعيف وأن أدلة الفوقية والاستواء مقررة بأدلة أخرى كثيرة فى 
الكتاب والسنة الصحيحة والله أعلم . ظ 
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والكرسى غير العرش لأن العرش هو ما استوى عليه الله تعالى » والكرسى 
موضصع قدميه لقول ابن عباس رضى الله عنهما : « الكرسى موضع القدمين والعرش 


وتعوم #رص دوره 
لاِيقدّر احَدٌ قَذْرَهُ » رواه الحا فى مستدركه وقال صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخر جاه 02 
*« **« *« 
© وقوله تعالى 


] ١١ : الملك‎ [ 


)5١( صحيح موقوفاً : أخر جه محمد بن عؤات بن ألى شيبة فى كتاب العرش‎ )١( 
وعبدالله بن أحمد فى السنة (407) والدارمى فى الرد على المريسى ص(١7 : 74) وابن خزيمة فى‎ 
)١55١54( والطبرى فى التفسير (0797) والطبرانى فى الكبير‎ )٠١8 » ٠١7(ص التوحيد‎ 
والدارقطنى فى كتاب الصفات (75 . 7”) والحاكم فى المستدرك (87/5؟) من طريق سفيان‎ 
. عن عمار الدهنى عن سعيد بن حبير عن ابن عباس موقوفا عليه‎ 

وإسناده حسن : فعمار الدّهنى أبومعاوية البجى صدوق روى له أصحاب الكتب الستة 
إلا البخارى ؟ فى التقريب ص (408) . ومع ذلك فقد قال الحامم : و صحيح على شرط 
الشيخين »© ووافقه الذهبى !! 

وقال الهيثمى فى المجمع (5/5©) : و رجاله رجال الصحيح » أ.ه . 

وقد روى هذا الحديث مرفوعاً ولايصح وراجع لذلك التبذيب )5١7/4(‏ وتفسير ابن 
كثير (709/1) والعلل لابن الجوزى وشرح الطحاوية لابن ألى العز (7594/5) والميزان 
(156/1) . وف الباب : عن ألى موسى الأشعرى رضى الله عنه قال : 9 الكرمسبى موضع القدمين 
وله أطيط كأطيط الرجل »؛ أخرجه محمد بن عئان ألى شيبة فى كتاب العرش (50) 

وعبدالله بن أحمد ف السنة وابن جرير ف تفسييره 20/١‏ والبييقى ف الأسماء والصفات 
ص(١01)‏ وأبوالشيخ فى العظمة (؟/475) والذهبى فى العلو (5؟١١‏ - مختصر) 

وإسناده صحيح موقوف "5 قال الألباى فى مختصره للعلو . 

ه وراجع كلام شيخ الإسلام ابن تيمية فى الرسالة العرشية على هذا الأثر وكذا ماقاله 
الشيخ العثيمين فى تفشير آية الكرسبى ص(54 : 565) . 
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ف قت ا ان 0 


["1] وقال النبي عَدُهُ لحصين : ٠‏ ك إلهًا تَعْبدُ ؟ » قال : سبعة 
ستة فى الأرض » وواحداً فى السماء . قال من (رغتك وَرَهْييك ؟ ) 
قال : الذى فى السماء . قال وساي واعبّد الذى فى السسّماء » وأنا 
َعَلّمك دَعْوَئيْن ..٠‏ فأسلم » وعلمه النبى ع أن يقول : « الْلهُمّ الهِمنى 
رشيدى ١‏ وَقِنى شر تفسيى ») . 


]١7[‏ وفيما تقل من علامات النبى 2 وأصحابه ف الكتب 
المتقدمة : ١‏ أنهم يسجدون بالأأض ويزعمون أن إلههم فى السماء ») . 


[4١ع‏ وروى أبوداود فى سننه أن النبى َيه قال « إن ما بين 
سماءٍ إلى سماءِ مسييرة كذا وكذا ...) وذكر الخبر إلى قوله ارق ذلك 
الغرش » والله سبْحَائَهُ فوق ذلك ». 


[8١ع‏ فهذا وما أشبههه مما أجمع السلف رحمهم الله على نقله 
وقبوله » ولم يتعرضوا لرده » ولا تأويله ولا تشبيبه ولا تمثيله . 


الصفة الرابعة عشرة : العلو : 
العلو من صفات الله الثابتة له بالكتاب والسنة وإجماع السلف . 
قال الله تعالى : 
2 2 
9 وهوالع ل العظيم # 
[ البقرة : ©7582 ] 


وكان النبى مه يقول فى صلاته فى السجود : ٠‏ سبْحَانَ رَبّى الأغلى » رواه 
مسلم من حديث حذيفة 257 وأجمع السلف على ثبوت العلو لله فيجب إثباته له من 
غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل وهو علو حقيقى يليق بالله . 
وينقسم إلى قسمين : 

(أ) علو صفة : بمعنى أن صفاته تعالمى عُليَا ليس فيها نقص بوجه من الوجوه 
ودليله ما سبق . 

(ب) وعلو ذات بمعنى أن ذاته تعالى فوق جميع مخلوقاته ودليله مع ما سبق : 

قوله تعالى : 

« َأْمنم مَنْفِاَلسَمَاء م 


5 . 53 #6 - 
وقول النبى ع : « رَبنا الله الذى فى السماء تقدّس اسمك ... © الحديث 
رواه أبو داود وفيه زيادة ابن محمد قال البخارى منكر الحديث(') , 


] ١١ : الملك‎ [ 


)١19(‏ مسلم : كتاب صلاة المسافرين وقصرها : باب استحباب تطويل القراءة فى صلاة 
الليل (7177) )70١37(‏ ضمن حديث طويل لحذيفة . 


فيه حديث ضعيف : وله إسنادان : الأول : من طريق زيادة بن محمد عن محمد بن 
كعب القرظى عن فضالة بن عبيد عن ألبى الدرداء : أخرجه أبوداود (8357*) والنسالى فى عمل 
اليوم والليلة )١٠١*10(‏ والحاكم (44/1©) والبييقى فى الأسماء والصفات ص (5؟4) والدارمى فى 
الرد على الجهمية )7١(‏ وابن قدامة فى العلو )١4(‏ وإسناده ضعيف جدا فزياد بن محمد 
الأنصارى متروك ل فى التقريب وذكر الحافظ الذهبى فى الميزان (48/5) أنه انفرد بهذا 
الحديث . وعقب على تصحيح الحا هذا الحديث بقوله : و زيادة قال فيه البخارى وغيره : 
منكر الحديث » وفى العلو ص(77) « زيادة لين الحديث » . 

الثانى : رواه أحمد )١ 2» ٠١/5(‏ من طريق ألى بكر بن أنى مريم عن الأشياخ عن فضالة 
ابن عبيد الأنصارى قال علمنى رسول الله عَيهِ رقيه وأمرنى أن أرق بها ... فذكره . 

وإسناده ضعيف ففيه جهالة وضعف : أما الجهالة ففى قوله : عن الأشياخ وأما الضعف 
فأبوبكر بن ألى مريم ضعيف مختلط . 
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وقوله 2 للجارية: آيْنَ آلله؟ » قالت: فى السماء . قال: و اغْتَقهَا فانها 
مُؤْمِئَة » رواه مسلم فى قصة معاوية بن الحكه('" . 

وقوله مُه لحصين بن عبيد الخزاعى والد عمران بن حصين : ١‏ اْرك السئة 
واغْبد الى فى السّماء » هذا هو اللّفظ الذى ذكره المؤلف وذكره فى الاصابة من 
رواية ابن خزيمة فى قصة إسلامه بلفظ غير هذا وفيه إقرار النبى عََهِ لحصين حين قال 
سنّة فى الأزض وَوَاجِدَاً فى السّمَاء »20 , 

وأجمع السلف على ثبوت علو الذات لله وكونه فى السماء فيجب إثباته له من 
غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل . 

وقد أنكر أهل التعطيل كون الله بذاته فى السماء وفسَرُوا معناها أن فى السّماء 
ملكه وَسُلطانه ونحوه ونرد عليهم بما سبق فى القاعدة الرابعة . 

وبوجه رابع : أن ملك الله وسلطانه فى السماء وفى الأرض أيضاً . 


وبوجه خامس : وهو دلالة العقل عليه لأنه صفة كال . 


)5١(‏ مسلم : كتاب الجنائز ومواضع الصلاة : باب تحريم الكلام فى الصلاة ونسخ 
ما كان من إباحته (9717) (77) من حديث معاوية بن الحكم السلمى . 


(7؟) حديث ضعيف : أخرجه أبن قدامة فى العلو )١9(‏ ومن طريقه الذهبى فى العلو 
للعلى الغفار ص 7١(‏ » 74) من طريق رجاء بن محمد البصرى حدثنا عمران بن خالد بن طليق 
حدثنى ألى عن أبيه عن جده ... معنلا . 

وقال الذهبى : « عمران - يعنى ابن خالد - ضعيف » . 


والحديث فى إسناده خالد بن طليق قال فيه الدراقطني : « ليس بالقوى ٠»‏ كا فى لسان 
الميزان لابن حجر (079/75”) 


والحديث رواه ابن خزيمة فى التوحيد ص )١ 3 ١١١١‏ عن رجاء به و كذا عزاه ابن 
حجر فى الإصابة )8717/١1(‏ كم ذكر الشيخ العثيمن حفظه الله . 
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وبوجه سادس : وهو دلالة الفطرة عليه لأن الخلق مفطورون على أن الله فى 
البيفاء: 


معنى كون الله فى السماء : 
المعنى الصحيح لكون الله فى السماء أن الله تعالى على السماء ففى بمعنى على 
المراد بها السماء المبنية . 


تنبيه : ذكر المؤلف - رحمه الله - أنه نقل عن بعض الكتب المتقدمة أن من 
علامات النبى عَيه وأصحابه أنهم يسجدون بالأرض ويزعمون أن إلههم فى السماء 
وهذا النقل غير صحيح لأنه لا سند له(" ولأن الإيمان بعلو الله والسجود له 
لامختصان بهذه الأمة وما لا يختص لايضح أن يكون علامة ولأن التعبير بالزعم فى 
هذا الأمر ليس بمدح لأن أكثر ما يأى الزعم فيما يُشَلكَّ فيه . 


« اا اس 
[7] سئل الامام مالك بن أنس رحمه الله فقيل : يا أبا عبدالله : 


» ايمر شآضترن‎ ١ 


(”) ورد ذلك ضمن أثر أخرجه ابن قدامة فى العلو )١١(‏ بإسناده إلى عدى بن عميرة 
بن فروة المعبدى والقصة فى الإصابة (؟/470) فى ترجمة عدى بن عميرة وذكرها الذهبى فى 
العلو ص(0؟) وقال : « هذا حديث غريب » . 
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كيف استوى ؟ فال : الاستواء غير مجهول . والكيف غير 


معقول , والإيمان به واجب ». والسوّال عنه بدعة . ثم أمر بالرجل 
فأخرج "تيد ) 


جواب الإمام مالك بن أنس بن مالك وليس أبوه أنس بن مالك الصحانى بل 
غيره وكان جد مالك من كبار التابعين وأبو جده من الصحابة . ولد مالك سنة 
7ه بالمدينة ومات فيها سنة 9/١١ه‏ وهو فى عصر تابعى التابعين . 

سل مالك فقيل : يا أبا عبدالله 

( الخؤمل لعزن انتر» 
كيف استوى فقال رحمه الله : 9 الاستواء غير مجهول ؛ أى معلوم المعنى وهو العلو 
والاستقرار « والكيف غير معقول »© أى كيفية الاستواء غير مدركة بالعقل لأن الله 
تعالى أعظم وأجل من أن تدرك العقول كيفية صفاته « والايمان به » أى الاستواء 
و واجب » لوروده فى الكتاب والسنة و والسوّال عنه » أى عن الكيف ١‏ بدعة » 
لأن السؤال عنه لم يكن فى عهد النبى عَِلهِ وأصحابه . ثم أمر بالسائل فأخرج من 
المسجد خوفاً من أن يفتن الناس فى عقيدتهم وتعزيراً له بمنعه من مجالس العلم . 
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* * * 


(54) أثر صحيح : أخرجه ابن قدامة فى العلو (4 )٠١‏ والذهبى فى العلو ص ١5١1(‏ » 
) وأبونعم فى الحلية (776/1 . 57) وعئان بن سعيد الدارمى فى الرد على الجهمية ص 
(56) واللالكانى فى شرح أصول اعتقاد أهل السنة (5554) وأبوعهان الصابونى فى عقيدة السلف 
(51-14) والببيقى فى الأسماء والصفات ص(8٠4)‏ من طرق يقوى بعضها بعضاً وصححه 
الذهبى فى العلو وكذا قواه الألبانى فى مختصره للعلو وقال الحافظ فى الفتح 205/١7(‏ 0172 5) : 
« وأخرج البيبقى بسند جيد عن عبدالله بن وهب به .. فذكره » . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية فى مجموع الفتاوى (770/0) بعد أن ذكر قول مالك : 
« ومثل هذا الجواب ثابت عن ربيعة شيخ مالك » أ.ه . 
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فسثل 
حلامانه تعاى 


[51] ومن صفات الله تعالى , أنه متكلم بكلام قديم » يُسسْمِعْهُ منه 
من شاء من خلقه » سمعه موسى عليه السلام منه من غير واسطة » و ممعه 


جبريل عليه السلام » ومن أذن له من ملائكته ورسله . 


7ع وأنه سبحانه يكلم المؤمنين فى الآخرة ويكلمونه ‏ 
لهم فيزورونه » قال الله تعالى : 


وقال سبحانه 
أ 7 ماس سام ساس ل عه لل ص - 1# 
يلموسَى إن أصطميتك عل اناس رِسلدي وبكلمي 4 
7 [ الاعراف 
وقال سبحأنه : 
عر 2ج 52م 2و 
«( منهم من كلمالله 4 
[ البقرة 


])١54 1 


00 


]ا١‎ 7/01١١ [طه:‎ 


[ طه : 


[*؟] وقال عبدالله بن مسعود رصى الله عنه : « إذا تكلم أ آله 
ار شن م ان الع و رون رلك ع ال 1 


[5 ؟] وروى عبدالله بن أنيس عن النبى عه أنه قال : « يحشر 
لله الخلائق يَوْم القيامة عُرَاةٌ حُفَاة غرلاً بهْمَاً . ٠‏ فيَُاوِهم بصّوتٍ يَسْمَعَه مَنْ 
كد م تنمله تن وبي انا التللف > انا الكيان:* . رواه الأئمة وَاسْتَشْهّد 
به البخارى . 


[8 7ع وفى بعض الآثار : « أن مومى عليه السلام أ ليلة رأى النار 
فهالته ففزع فتيا غ. اقناداه. .ريه::. يامفوسى.+. فأجاب: شريعا اسفاسا 
بالصوت , فقال : لبيك لبيك , أسمع صوتك ولا أرى مكانك » فأين 
أنت ؟ فقال : انا فوقك وأمامك وعن بمينك وعن شمالك . فعلم أن هذه 
الصفة لا تنبغى إلا لله تعالى . قال : كذلك أنت يا إلهى , أفكلامك أسمع , 
أم كلام رسولك ؟ قال : بل كلامى يا مومى »© . 


الصفة الخامسة عشرة : الكلام : 


الكلام صفة من صفات الله الثابتة له بالكتاب والسنة وإجماع السلف . 


قال الله تعالى : 
م 2 تل كا 
« وك 7 1 4 [ النساء : ١١14‏ ] 
١‏ مَنْهُممََكلمَكمَهُ » 
[ البقرة : 7857 ] 


97” 


. 


وقال النبى عَِهِ : « إذَا آرَادَ آلله أنْ يُوجى بأمره تَكلمَ بالوحئ » أخرجه ابن 
خزيمة وابن جرير وابن ألى حاتم ”9‏ , 
ولا تكييف ولا تمثيل . وهو كلام حقيقى يليق بالله يتعلق بمشيئته بحروف وأصوات 
مسموعة . 

© والدليل على أنه بمشيئته قوله تعالى : 

( وَلَمَّاجَآه مُوسَئْلِمِيعَائِمَا وَكلّمَهُه ريه 4 


[ الأعراف : ١4*‏ ] 
فالتكلم حصل بعد مجىء موسبى فدل على أنه متعلق بمشيئته تعالى . 


الخالفون لأهل السنة فى كلام الله تعالى(") : 
خالف أهل السنة فى كلام الله طوائف نذكر منهم طائفتين : 
الطائفة الأولى : الجهمية , قالوا ليس الكلام من صفات الله وإنما هو خلق من 
مخلوقات الله يخلقه الله فى الحواء أو فى امحل الذى يسمع منه وإضافته إلى الله إضافة 
١‏ -إنه خلاف إجماع السلف . 
١‏ - خلاف المعقول لأن الكلام صفة للمتكلم وليس شيئاً قائماً بنفسه منفصلاً عن 
المتكلم . 
(5؟) سيأق تخريجه ص (75) . 
(5*) راجع : فصل : كشف تلبيس الجهمية المعتزلة فى كلام الله تعالى وفصل : كشف 
تلبيس الأشعرية فى إثبات صفة الكلام لله تعالى . 


من كتاب العقيدة السلفية ف كلام رب البرية وكشف أباطيل المبتدعة الردية لأخينا 
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[ طه: ])١4‏ 
ومحال أن يقول ذلك أحد إلا الله سبحانه وتعالى . 
الطائفة الثانية : الأشعرية ‏ قالوا كلام الله معنى قاءم بنفسه لا يتعلق بمشيئته 
وهذه الحروف والأصوات المسموعة مخلوقة للتعبير عن المعنى القاكم بنفس الله ونرد 
١‏ - إنه خلااف إجماع السلف . 
؟ - خلاف الأدلة لأها تدل على أن كلام الله يسمع ولا يسمع إلا الصوت 
٠+‏ - خلاف المعهود لأن الكلام المعهود هو ما ينطق به المتكلم لا مايضمره فى 
© والدليل على أنه حروف قوله تعالى : 


جر ا ص حلي 2ر6 ل 
يلمومق ءال إلحأناريّك 
1 مدت ١‏ 4 [طه: 1١١‏ ؟١]‏ 


فإن هذه الكلمات حروف وهى كلام الله . 
© والدليل على أنه بصوت قوله تعالى : 
سس سر 0 م ثم مح وريس 2 و محلم 
9 ونلديله منجاني الطورا لا يمن وقربه يحبا مه © 
[ مريم : 5ه ] 


عه انه قال : « يَحَشر الله الحلائق فيئَادِيم بصّوت يسْمَعه مَنْ بَعْدَ كمًا يَسْمَعْه 
َه 1 1 1 1 
مَنْ قَرّبَ : انا المَلِك أنا الدّيان » » علقه البخارى بصيغة اتمريض » قال فى الفتح 


قفى 


وأخرجه المصنف فى الأدب المفرد وأحمد وأبويعلى فى مسنديبما وذكر له طريقين 
م 
خرين” 3. 

وكلام الله تعالى قديم النوع حادث الأحاد ومعنى قديم النوع إن الله لم يزل 
ولا يزال متكلما ليس الكلام حادثاً منه بعد أن لم يكن . ومعنى حادث الآحاد أن 
احاد كلامه أى الكلام المعين الخصوص حادث لأنه متعلق بمشيئته متى شاء تكلم 
بما شاء كيف شاء . 


تعليق على كلام المؤلف فى فصل الكلام : 
قوله : و متكلم بكلام قديم » يعنزى قديم النوع حادث الأحاد لا يصلح 
إلا هذا المعنى على مذهب أهل السنة والجماعة وإن كان ظاهر كلامه إنه قديم النوع 
والاحاد . 
قوله : « معه موسبى من غير واسطة » لقوله تعالى : 
« وَأنا أحتربِك فََسْتَِعَلمَاحَقَ 4 


[[ طه: ١١‏ ] 
ب وب برمء دو م سا ع 0. 
« قلنر - 4 4 [ النحل : ٠١7‏ ] 


27107١‏ خديق] حدق عله التطازئ ق محيحه فق موفنين. أعوقنا ضيبي لخر 
)١7/١(‏ وبصيغه التمريض )157/١7(‏ . 

ووصله فى كتابه الأدب المفرد (870) و كتابه خلق أفعال العباد (ص١3١)‏ . 

وكذا الإمام أحمد فى مسنده (*/445) والبيبقى فى الأسماء والصفات ص(م7 , 7/8) 
وابن ألى عاصم فى السنة ص١(‏ ١ه)‏ والحاكٌ فى المستدرك (14/4-14717/7/اه 4 5) و صححه 
ووافقه الذهبى , وقواه الخافظ فى الفتح )١174/١(‏ وذكر له أكثر من طريق وقال عن أحدها أنه 
و صالح » وراجع التعليق له (ه/7“ه؟) 

وقال الألبانى فى تفريج السنة :)6١5(‏ ١و‏ حديث صحيح ؛ . 


أورده ابن قدامة فى كتابه البرهان فى بيان القران ص(85) . 


5ى, 


قوله « ومن أذن له من ملائكته ورسله » أما الملائكة فلقوله عه  :‏ وَلَكن 
ريا ذا قضّى أَثرا سبح حسلة ارش ثم مُسيَحْ أل الملماء الدمن لوهم حتى يبلغ 
التسبيح اهْل السّماء الدَّنيا فيقول الذين يلون حَمّلة المَرْشُ لِحَمّلة العرش 


ضٍ مَذَاقَالَ ريكُم6 رسباً: 1 فيُخْبروئهم » الحديث رواه 0 وأما الرسل 
6 
فقد ثبت أن الله كلم محمدا عَيْهِ ليلة المعراج .(9) 
قوله ‏ وإنه سبحانه يكلم المؤمنين ويكلمونه » لحديث أبى سعيد الخدرى أن 
: مر فير 5 2 . 2 
انبى َيه قال : «٠‏ يَقُولُ الله لأَهْل الجئّة: يا أَهْل الجَئّة فيَقولونَ لبيك رَبْنا 
وسعديك ) » الحديث متفق عليه ا" 
أثل اللا ةا رايا سل فت م ف يرتم المسة م 
س0 00 
وضعفه الألبانى 0 


(58) مسلم : كتاب السلام : باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان )١754( )١519(‏ من 
حديث ابن عباس رضى الله عنهما . 

250 كا فى الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضى الله عن مالك بن صعصعة : 

.)5514( )١514( ومسلم‎ )7841/( . )7١١1( البخارى‎ 


(40) البخارى : كتاب الرقاق : باب قوله عز وجل 89 إن زلزلة الساعة شىء عظيم » 
(5867520). 


(909/9) . من حديثث ل رضى الله عنه . 


)1١(‏ حديث ضعيف : جزء من حديث طويل رواه الترمذى (؟557١)‏ وابن ماجة 
(4755) وفى إسناده عبدالحميد بن حبيب بن ألى العشرين كاتب الأوزاعى قال فى التقريب 
ص(777) : و صدوق ربا أخطأ قال أبوحاتم : كان كاتب ديوان ولم يكن صاحب حديث » . 
ولذا ضعفه الترمذى بقوله : و هذا حديث غريب » يعنى ضعيف . 


؟و 


وقوله : ٠‏ وقال ابن مسعود إذا تكلم الله بالوحى سمع صوته أهل السماء 
وروى ذلك عن النبى عَيقُِ » أثر ابن مسعود لم أجده بهذا اللفظ وذكر ابن خزيمة 
طرقه فى كتاب التوحيد بألفاظ منها وس سَمِعَ أل السنمواتٍ للسنّدوات صلْصلة » 
وأما المروى عن النبى عي فهو من حديث النواس ابن معان مرفوعاً ‏ إِذَا أرَادَ الله 
أن يوحى بامره تكلم بالؤى ذا تكلم أتحدتٍ السمَوَاتٌ منْه رَجفَة او قال رَغْدَةَ 
شّديدة مِنْ وف الله فإذا سَمِعَ ذَّلكَ اهْلُ السسمؤاتِ مبعتوا ...)8 اللدينقه .يواه 
ابن خزيمة وابن ألى حاتم .49) , 


*« نننا * 


(41) حديث صحيح : وقد ورد عن ابن مسعود موقوفا ومرفوعاً : 

أما الموقوف : فعلقه البخارى فى صحيحه 6057/١9‏ - فتح) وقد وصله ابن خزيمة 
فى التوحيد ص )١47 . ١45(‏ وابن جرير (4.0/517) وعبدالله بن أحمد فى السنة (10مه) 
والبييقى فى الأسماء والصفات (ص١١٠)‏ وغيرهم من طريق أنى الضحى عن مسروق عن عبدالله 
به موقوفاً بلفظ : ٠‏ إن الله إذا تكلم بالوحى . سمع أهل السموات للسماء صلصلة كجر السلسلة 
على الصفا فيصعقون ... » وسنده صحيح وفى لفظ آخر عند عبدالله بن أحمد فى السنة 
١ : )087(‏ إذا تكلم الله عز وجل بالوحى ممع صوته أهل السماء » الحديث . وعزاه ابن قدامة 
فى البرهان فى بيان القران ص (84 ٠‏ 85) لعبدالله بن أحمد فى الرد على الجهمية قال : قلت ياأبت 
إن الجهمية يزعمون أن الله لايعكلم بصوت فقال كذبوا إنما يدورون على التعطيل ثم قال حدثنى 
عبدالرحمن بن محمد امحارنى عن الأعمش عن أنى الضحى عن مسروق عن عبدالله بن مسعود قال 
فذكره وإسناده جيد . وقد عزاه شيخ الإسلام فى درء تعارض العقل والنقل (88/7) للخلال 
عن يعمقوب بن مختان عن أحمد . 


وأما المرفوع : فأخرجه أبوداود (4774) وابن خزيمة فى التوحيد (95.55) والبييقى 
فى الأسماء والصفات ص ٠ ٠(‏ عن أنى معاوية عن الأعمش عن مسلم بن صبيح عن مسروق 


عن عبدالله قال : قال رسول الله عَييُهِ « إذا تكلم الله بالوحى ممع أَهْل السّماء صلصلة كجر 
السلسلة » 


وقال الألبانى فى الصحيحة 1157 : ٠‏ وإسناده صحيح على شرط الشيخين » ثم قال : 
والموقوف وإن كان أصح من المرفوع - ؛ ولذلك علقه البخارى فى صحيحه - فإنه لايعل 
المرفوع » ؛ لأنه لايقال من قبل الرأى ا هو ظاهر » » ثم ذكر له شاهداً من حديث ألى هريرة عند 
البخارى )48٠00( )47١١(‏ . - 


كا 


آي 


ومصثل 
تكلم الله 


[5؟ع ومن كلام الله سبحانه القران العظم وهو كتاب الله المبين 
على قلب سيد المرسلين » بلسانٍ عربي مبين » منزل غير مخلوق » منه بدا 
وإليه يعود . 

[70] وهو سور محكمات » وايات بيناتٍ » وحروف وكلمات » 
وأبعاض » متلو بالألسنة » محفوظ فى الصدور » مسموع بالآذان » مكتوب 
ف المصاحف َ فيه محكم ومتشابه 6 وناسخ ومنسوخ »© وخاص وعام 6 
وامر ونبى 

َأ 9 7 مس انساس ذه 4 م مه ل ص 

#4 لَا ياه ابل مِنَبنِيدَيْهوْلامِن حَلْفِه نيل من حَحوِحِيٍِ‎ «١ 


[ فصلت : >17 ) 


وقوله تعالى . 
و ٍّ 2 عماسم دح لبي رصم | ارب مي ره عه ٠.‏ 10 م 2 و له 
© قل لين اجتمعتٍ الإنس والجنعل أن يأتوايمثل هلذا الْمَرءَانِ لاياتون 
. سي ير مر اعد 4- ئس 
بِمِثْلِه وَلَوْم بعطمْ لبَعْضٍ ظطهيرا # 
ظ 1 الاسراء : غلخ )] 


قلت : وأيضاً من حديث ابن عباس عند مسلم (79؟5) , وأحمد )5١14/1(‏ والترمذى 
0017 وأيضاً : حديث النواس بن سمعان الذى أشار إليه الشيخ العثيمين وهو عند البيبقى فى 
الاسماء والصفات ص (557 . )١54‏ والطبرانى كم فى المجمع (514/7 , 45) وقال الحيثمى : 
« رواه الطبرانى عن شيخه يحيى بن عهان بن صالح وقد وثق وتكلم فيه من لم يسم بغير قادح 
معين وبقيه رجاله ثقات » أ.ه . 


باب 


القول ف القران : 


القران الكريم من كلام الله تعالى منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود فهو 


« وَإِنْ يلق كه نح أسسَجَارك دأ جره حَقَّ يَسْمَمَْ كلمَألو 4 
[ التوبة : 5 
يعنى القرآن . 
ودليل أنه مُنَزّْلُ قوله تعالى : 
7 0000 
[ الفرقان : ١‏ ] 


ودليل أنه غير مخلوق قوله تعالى : 
« أَلَالَهلكَاقٌ وَالَأس »4 
[ الأعراف : 4ه ] 
فجعل الأمر غير الخلق والقران من الأمر لقوله تعالى : 
« وَكَدَلِكَ أو ِِنَِكَروعَائنْأمْرنًا 4 
[ الشورى : 7ه ] 
مرا 4 ئ 
[ الطلاق : ٠ه‏ ] 
ولأن كلام الله صفة من صفاته وصفاته غير مخلوقة . 
ودليل أنه منه بدأ » أن الله أضافه إليه ولا يضاف الكلام إلا إلى من قاله 


74 


ودليل أنه إليه يعود أنه ورد فى بعض الآثار « أنه يرفع من المصاحف والصدور 
فى اخخر الزمان 24596 , 
ل ل ل 


[4؟] وهذا هو الكتاب العربى الذى قال فيه الذين كفروا : 
5 ل سا ضح لاس 
«9 لن تومت بهدذا القرءان » 


وما ا ] 
وقال بعضهم : 
« إِْهَدَكلَاوَ لاسر 4 
[المدثر : ٠6؟ع‏ 
فقال الله سبحانه : 
َأَسْلوسترٌ » [ المدثر : 55١‏ ع . 


وقال لحب ا 0 
وَمَاعَلْمئئه الشَّعْرَوَماينِعى هن هُوَإِلَاذْدوفكَان مين #4 


[يس:.59] 

فلما نفى الله عنه أنه شِيعْرٌ وأثبته قرآناً لم يبق شبهة لذى لَب فى أن 

القران هو هذا الكتاب العربى الذى هو كلمات وحروف وايات. ؛ لان 
ما ليس كذلك لا يقول أحد : إنه شِعْرٌ . 


(47) وقد صح الحديث عن رسول الله عله بذلك ا ى حديف مف مر فرصا : 
«... وليسرى على كتاب الله عز وجل فى ليلة فلا يبقى فى الارض هنه اية ... ٠‏ الحديث . 


رواه ابن ماجة (45 )٠‏ والحاكم (477/4) وقال صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبى 
وقال الإزان ححيم (890) : الا 


كلام رب البرية ص (”/!ا١‏ » .)١04‏ 


7 


[15] وقال عر وجل : 9 
© و إدكنمف رَيْب يمارلا عإعبرنا فيا سور من مُشْلدء 
وَأدْعُوا سَْدَآهَُ يَنْدُو نأش 4 


[ البقرة : « 
ولا جوز أن يتحداهم 0 
[”] وقال تعالى : 
وَإِذَاتَتْلَ عَلَيْهِمْ َايَائنًا بَيَسسَبٍ قَالَ لد نرت اوت لا 
تحشر ان عَيرِمادَا ورد دآ ماد آنا سَدَهستِلْتَاَى تقس 
[ يرس :18 ] 


فأثبت أن القران هو الآيات التى تتلئ عليهم . 
2 17111 لييح أوبو ليل 4 
[ العنكبوت : 5 


وقال تعالى : 
إنه تان كيم 2ه ف كتب تكتون 2 لايمشه: إلا 
ع 21 > 
المطهروت 4 


[ الواقعة : 78-919 ] 
بعد أن أقسم على ذلك . 
[7"*] وقال تعالى : 
وكهيعص »4 
حم مي عسق 4 


]١ : مريم‎ [ 


[ الشورى : ١‏ 
وافتتح تسعا وعشرين سورة بالحروف المقطعة . 


57] وقال النبى 2 ا المَرْ ان اعرد فلهُ بكل 
خا فديلة عع كنات + وين اه وا لْحَنَ فيه فَلَهُ بكل حَرْف حَسئة » . 


حدذيف صحيه 7 1 . 

[5"] وقال عليه الصلاة والسلام : « اقراوا الَرَآنَ بل أن اتن 
قوم ايقِيمُون حروفه إقامَة السهم لا يَجَاورٌ تراقييم . رن ا ولا 
ينا جُلونه ا 


(414) ححديث ضعيف جداً : أخرجه الطبرانى فى الأوسط كا فى مجمع الزوائد )١5/9(‏ 
عن ابن مسعود رضى الله عنه قال : قال رسول الله عَم : وأعربوا القران . فإن من قرأ القران 
فأعربه » فله عشر حسنات » وكفارة عشر سيئات . ورفع عشر درجات » وقال الهيثمى وفيه 
نبشل وهو متروك . ونهشل هو ابن سعيد بن وردان الوردانى متروك وقد كذبه إسحاق بن 
رأاهوية . 

وكذا أورد الحديث ابن قدامة فى البرهان ص (58 » 998) ثم قال : حديث صحيح !! 

والحق أنه حديث ضعيف جداً . وقد ورد فى فضل قراءة القران عن ابن مسعود حديث 
آخر قريب من هذا بلفظ : و من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة » والحسنة بعشر أمثاها , 
ولا أقول ألم حرف . ولكن ألف حرف ., ولام حرف , وميم حرف » أخرجه الترمذى (10؟) 
مرفوعاً وصوب الأخ الكريم عبدالله بن يوسف وقفه على ابن مسعود فى بحث فريد فى تذيله على 
كتاب ١‏ الرد على من يقول (الم) حرف » لابن منده فجزاه الله يرا 


(145) حديث صحيح : أخرجه أحمد (7588/5) وأبوداود (851) وابن حبان ١8175(‏ 
تعوارن ول إماده سن جيه وناء إن شرق العلاق معيول - يأ فى التقريب - يعنى حيث 
يتابع والا فلين الحديث . 


إلا أن الحديث له شواهد يتقوى بها : منها حديث جابر بن عبدالله عند أحمد (917/5؟) 
وأبوداود (8270) وإسناده صحيح كا قال الألبانى فى الصحيحة )١5509(‏ . 


والحديث أورده ابن قدامة فى البرهان ص (ه“ . 5*) من حديث سهل بن سعد . 


95 الترقوه : الحلقوم , 


م١‎ 


[8"] وقال أبوبكر وعمر رضى الله عنهما : « إعراب القران أحب 
إلينا من حفظ بعص حروفه )2 , 


[1؟] وقال على رضى الله عنه : « من كفر بحرف منه فقد كفر به 
كله )2159 , 

[/ا"ام واتفق المسلمون على عد سور القران واياته وكلماته 
وتحروافة . 


[4"ع ولا حلاف بين المسلمين فى أن من جحد من القران سورة 
أو اية أو كلمة أو حرفا متفقاً عليه أنه كافر » وفى هذا حجة قاطعة على أنه 
حروف . 


):5١‏ أثر ضعيف جد 1 حمر مئئة 2 الأنبارى فى الوقف والابتداء )50/١(‏ بلفظ 
ا او اللو 
وانقطاع فيه جابر بن يزيد الجعفى وهو ضعيف وكذا شريك القاضى صدوق يخطىء كثيراً وتغير 
حفظه وانقطاع بين أنى بكر وعمر وبين الراوى عنهما . عن تعليق بدر البدر على اللمعة ص 
(19). 

وأورده ابن قدامة فى البرهان ص (44) . 

(40) أخرجه ابن أنى شيبة 0917/٠١‏ 014) وابن جرير فى تفسيره (05) من طريق 
شعيب بن الحبحاب قال : كان أبوالعالية إذا قرأ عنده رجل لم يقل 0 
أما أنا فأقرأ كذا وكذا , قال فذكرت ذلك لابرا هم النخعى فقال : أرى صاحبك قد سمع : ٠‏ 
من كفر بحرف منهء فقد كفر به كله » وإسناده صحيح . 


وقد أورده ابن قدامة فى البرهان ص (45) وأورد أثراً آخر عن على أنه سكل عن الجنب » 
هل يقرأ القران ؟ قال و ولا حرفاً». 


قلت : هو عند ابن ألى شيبة فى مصنفه )١١7/1١(‏ . 


"م 


القران حروف وكلمات : 
القران حروف وكلمات وقد ذكر المؤلف - رحمه الله - لذلك أدلة ثمانية : 
١‏ - أن الكفار قالوا إنه شعر ولا يمكن أن يوصف بذلك إلا ما هو حروف 
وكلمات 5559 
؟ - أن الله تحدى المكذبين به أن يأتوا بمثله ولو لم يكن حروفا وكلمات 
لكان التحدى غير مقبول إذ لا يمكن التحدى إلا بشىء معلوم يدرى ما هو . 


© - أن الله أخبر بأن القران يتلى عليهم 


الب ب 4 


ولايتل إلا ما هو حروف وكلمات . 
- أن الله أخبر بأنه محفوظ فى صدور أهل العلم ومكتوب فى اللوح 


المحفوظ 
0ه 10 200 
9 بل هو ءاينت سدنت قصدوف زيت أونوا العِامَ » 


| نه لان 2 قف كن كن 0 ا إل 
2 مروت 4 


[ الواقعة : /ا/ا-8/ا ] 


(58) قال ابن قدامة فى البرهان ص (7ا7) : و ومن المعلوم أنما عنوا هذا النظم ؛ ؛ لأن 
الشعر كلام موزون . فلا يسمى به معنى » ولا ماليس بكلام » فسماه الله تبارك وتعالى ذكرا 
وقرانا مبينا » أ.ه . 

وراجع الأدلة من الكتاب والسنة والاجماع على أن القران حروف وكلمات ف البرهان فى 
بيان القران لابن قدامة ص (55 : 87) . 


م 


ولا يحفظ ويكتب إلا ما هو حروف وكلمات . 

ه - قول النبى عه : « مَنْ قرأ القرآن فَأَعِرَبَهُ فَلَهُ بكل حرف مِنْهُ عَشْرٌ 
َستئاتٍ وَمْنْ َه وَلَحَنَ فيه فلَهُ يكل حرف حَسئنة » : صححه المؤلف ولم يعزه وم 
أجد من خرسجي(43) , 

١‏ - قول أنى بكر وعمر : ١‏ إعراب القران أحب إلينا من حفظ بعض 
حروفةه . 

7 - قول على رضى الله عنه : و من كفر بحرف منه فقد كفر به كله » . 

م - إجماع المسلمين  -‏ نقله المؤلف - على أن من جحد منه سورة أو اية 
أو كلمة أو حرفا متفقاً عليه فهو كاز (0©) . 

وعدد سور القران )١١4(‏ منها (59) افتتحت بالحروف المقطعة . 
أوصاف القران : 

وصف الله القران الكريم بأوصاف عظيمة كثيرة ذكر المؤلف منا ما يلى : 

. أنه كتاب الله المبين أى المفصح عما تضمنه من أحكام وأخبار‎ - ١ 

؟ - إنه حبل الله المتين أى العهد القوى الذى جعله الله سبباً للوصول إليه 
والفوز بكرامته . 

'' - إنه سور حكيات أى مفصل السور كل سورة منفردة عن اللأخرى 
وامحكماءت المتقنات المحفوظات من الخلل والتناقض . 

- إنه ايات بينات أى علامات ظاهرات على توحيد الله وكال صفاته 
وحسن تشريعاته . 

لكك وقد تقدم أنه غير صحيح وأنه حديث ضعيف جدا عزاه الهيئمى ف المجمع للطبراق 
فى الاوسط وفيه نبشل بن سعيد متروك . 
(50) راجع : البرهان لابن قدامة ص )0١:145(‏ ونقل ابن قدامة الاجماع على ذلك وى 


أمور كثيرة تتعلق بذلك . 


:م 


معناه خفياً ولا يعارض هذا ما سبق برقم (8) لأن الاحكام هناك بمعنى الاتقان 
امحكم صار الجميع محكما . 
5 - إنه خق لايمكن أن يأتيه الباطل من أى جهة : 
+ م مسح امساح اس سمط ي. م 
0 ايأ هِالَْطِلْ م نبي نِيْديْهِ وَلَامِنْ خلفه د رمن حك وحمي حميدٍ 4 
[ فصلت : ”17 ] 


/' - إنه برىء ثما وصفه به المكذبون به من قوهم إنه شعر : 
سا الإ ل لس لي سل سه سه سام سل 


8 و 2 اوور ءا بر فر 
0 ومَاعَلّمُأِعروَمَابجى له إنْهوإلاذ وقرءان مبين 4 
وقول بعضهم [] س: 568ع 


وإنعتاي ب 
[ المدثر : 51 ] 


ظ إِنَهَدَآ لاهو ل لسر 4 


[ المدئر : ©» ] 
فقال الله “متوعداً هذا القائل : 
مَأَصَليوِسَئَرَ #4 
ز المدثر : 5؟1ع]. 


م - إنه معجز لايمكن لأحد أن يأق بمثله وإن عاونه غيره : 
و ٍَّ دي سام ده او يمه ورم هم رشّره » لصح لر لس اراس 
قل لَينِاجتمعتٍ الإس والجنّعاح أن يأتوايمثل هلذا الْمَرءانٍ لاياتون 
بِمِشْلِهء ولؤمارت بعضهم 0 16 بِعَضٍ ظهيرا 4 


نا * * 


الأسراء : 4 ] 


4# 


صدشل ل 
لومز ليه يومالا 


[5"] والمؤمنون يرون ربهم فى الآخرة بأبصارهم ويرورويه 
ويكلمهم ويكلمونه » قال الله تعالى : 
وه ومز ناض ا إن ريهاناظر رت # [ القيامة : 5 2 37 ] 
وقال تعالى : 
« ا ريم يومف ونون 4 


00 





١١ : المطففون‎ [ 


[48] “فلما خجب إولئك ى خال السخط » دل عل أن الموهنين 
يرونه فىحال الرضى » وإلا لم يكن بينهما فرق . 


[41] وقال النبى عَيُه : « إِنكم ترَوْنَ رَبَكُمِ كما ترَوْنَ هَذَا 


قمر لا لعتاثون فى ريه , جديث صميم متلق عاب(ة"© . 


. البخارى : كتاب مواقيت الصلاة : باب فضل صلاة الفجر (7/اه)‎ )5١( 
ومسلم : كتاب المساجد ومواضع الصلاة : اباب صل صادا الصبح والعصر والمحافظة‎ 
. من حديث جرير بن عبدالله رضى الله عنه‎ )7١١( )577( علييما‎ 


وأحاديث الرؤية متواترة 5 نص على ذلك غير واحد من أهل العلم منهم 1 أسن الهم فى 

0 رواج سن (00 وابن الى العز فى شرح الطحاوية (١/65١؟)‏ والحافظ ابن حجر فى 

257111 الله تعالى فى الآخرة للاجرى 
وضوء السارى إلى معرفة رؤية البارى لألى شامة المقدسبى وكلاهما مطبوع . 


7م 


[7 4ع وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرنى بالمرنى » فإن الله تعالى 


رؤية الله فى الآحرة : 
رؤية الله فى الدنيا مستحيلة لقوله تعالى لموبى وقد طلب ر ؤية الله : 


# لنترنانى 4 


ورؤيه الله ف الاخرة ثأبتة بالكتاب والسنة وإجماع السلف 5 


] ١5“ : الأعراف‎ [ 


قال الله تعالى : 
ال ال هم سه سه سيا 
وجوه يوْمِيذٍ ناضِرة عي إلى ريهاناظرة »© 


[ القيامة : 507 » 71 ] 


0 د اع عام وع ب 
دعومب مب لحَجُوبون 4 
[ المطففون : ١٠‏ 
9 مإالله ى ل ررم 8 ك2 وس ع ها 0 586 #6 ماه 
وقال النبى عَيّهِ: ٠‏ إنكم سَيَرَوْنَ رَبُكم كا ئرَوْن القَمّر لا تضامون فى 
رؤيته » » متفق عليه وهذا التشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرفى بالمرنى لأن الله ليس كمثله 
سىء ولا شبيه له ولا نظير . 
وأجمع السلف على رؤية المؤمنين لله تعالى دون الكفار بدليل الآية الثانية . 
يرون الله تعالى فى عُرصات القيامة وبعد دخول الجنة كا يشاء الله تعالى . 


وهى رؤية حقيقية تليق بالله . 


17م 


وفسرها أهل التعطيل بأن المراد بها رؤية ثواب الله أو أن المراد بها رؤية العلم 
واليقين ونرد عليهم باعتبار التأويل الأول بما سبق فى القاعدة الرابعة وباعتبار التأويل 
فى الآخرة9؟") , 


(55) راجع فى /لرّد على الخالفين : حادى الأرواح لابن القم وشرح الطحاوية لابن ألى 
العز وكذا حَدِيكا : دلالة القران والأثر على رؤية الله تعالى بالبصر لعبدالعزيز بن زيد الرومى . 


484 


5959 
التطحاءوالمتةدر 


[87] ومن صفات الله تعالى أنه الفعال لما يريد » لايكون شىء 


إلا بإرادته » ولا يخرج شىء عن مشيئته » وليس ف العالم شىء يخرج عن 
تقديره ولايصدر إلاعن تدبيره » ولا محيد عن القدر المقدور . 
ولا يتجاوز ما خط فى اللوح المسطور , أراد ما العالم فاعلوه” 
ولو عصمهم لما خالفوه , ولو شاء أن يطيعوه جميعا لأطاعوه » خلق الخلق 
06 وقدر أرزاقهم واجاهم » يبدى من يشاء بحكمته » قال الله 


صل 


7 ررح ل قر ل ار ار ار 
9 لايس لعمايفعل يفعلوهم سشلوت- # الأنبياء : ”7 ] 
قال الله تعالى : 
42 ليه حَلْفََهبِقَدَر م 
1 [ العمر: 14 ] 
وقال تعالى : 
200 عورم > 0 
« وخلقحكل ثىءفعدره, نقد قرا # 
[ الفرقان 
وقال تعالى : 
سه دعر ع م 4و 
ا ين مه فلار ولاا3ّ أنقى وم ق كلب 
1 در 1 / 1 1 9 
أن تبرأها # 
[ الحديد : 7١‏ ] 
2 مي ا و مر تة علو » اس عط اس سر 2-0 2 
- مو يي 
صّدرورض قا 0 5 
[ الانعام : ١١٠١‏ ] 


[ 44 ] وروى ابن عمر أن جبريل عليه السلام قال للبى عَم : 
ما الايمان ؟ قال : وان مُوْمِنَ بألله » وَمَلائكيه ٠‏ وتكبه » ورُسلهِ » واليوم 


الآخر . والقَدَرٍ خيره وَسْرٌه ) . فقال جبريل صَدَقتٌ . رواه مسلم5" . 


ه 8 ره بير 2 3-7 0 0 
[56] وقال النبى عل . وامنت بالقدر خيرو وشره وحلوه 


ومرّه لد ) 


[[45) ومن دعاء النبى عَيَلِتُهِ الذى علمه الحسن بن على يدعو به 


فى قنوت الوتر : « وَقَنى شر ما قضيّت 6*" . 





(07) مسلم : كتاب الايمان . باب بيان الايمان والاسلام والاحسان ... (8) )١(‏ وفى 
الباب عن ألبى هريرة رضى الله عنه : عند البخارى (50) ومسلم (51) (0). 


(54) إسناده ضعيف : أخرجه الحاكم فى معرفة علوم الحديث ٠ 7١(‏ ”77) ومن طريقه 
العراق فى شرحه لالفيته ص (7717) كمثال للحديث المسلسل باحوال الرواة القولية والفعلية معا 
من طريق يزيد الرقائى عن أنس بن مالك قال سمعت رسول الله عطي يقول : لايجد العبد حلاوة 
الإيمان حتى يؤمن بالقدر خيره وشره حلوه ومره » ورأيت رسول الله َيه قبض عل لحيته ثم 
قال : ه امنت بالقدر خيره وشره حلوه ومره » قال وقبض أنس على لحيته فقال : آمنت بالقدر 
خيره وشره حلوه ومره ... » الحديث . وقال الحاكم بعد أن ساق تسلسل الرواة على هذه 
الصفة : ١‏ وأنا أقول عن نية صادقة وعقيدة صحيحة : امنت بالقدر خيره وشره حلوه ومره » 
ويزيد الرقائى ضعيف 6م فى التقريب (77817) بل قال النسانى فيه : متروك وقال أحمد : منكر 
الحديث كا فى الميزان )41١8/14(‏ 

والحديث عزاه الشيخ ياسين الفادانى فى ورقات فى مجموعة المسلسلات والأوائل الأسانيد 
العالية » ص (5. 7) للديلمى فى مسند الفردوس . 
(66) حديث صحيح : أخرجه أحمد (؟7١)‏ وأبوداود ١1455١‏ »6 5) والترمدى 


(454) والنسانى لقا وابن ماجة )١١78(‏ وإسناده صحيح وقد صححه الشيخ أحمد 
شاكر فى تعليقه على سنن الترمذى . 5 


6 


] ٠١07 : هود‎ ([ 


فلا يخرج شىء عن إرادته وسلطانه ولا يصدر شىء إلا بتقديره وتدبيره بيده ملكوت 
السموات والآرض .عبد من يشاء برعفته ويظل. عو يشاء حكيقة لايسالعما يففل 
لكمال يحكفته ومتلطاته .وتقتم يلون لاعم مريويون: حكوهون : 

والايمان بالقدر واجب وهو أحد أركان الايمان الستة لقول النبى عَيه : 
الإيمان أن تُؤْمِنَ بالله وَملائكيه وَكَتبهِوَرُسلهِ وأليوم الآخر والقَدَرٍ هره وَشْرّه » . 
رواه مسلم وغيره . 

وقال النبى عَتّه: ٠‏ آمنْتُ بِالقَدَرٍ تبره وَشرِ حُلوِ وميه » فالمكير والثر باعتبار 
العاقبة والحلاوة والمَرّارة باعتباره وقتْ إصابته . وَحَيْر القَدّر ما "كان نَافِعا وشره 
ما كان ضارا أو مُوّذِياً . 


5 ه فائدة مهمة : قال الشيخ محمد صالح العثيمين فى دروس فتاوى فى الحرم المكى عام 
4ه ص )١55(‏ : فى شرح دعاء القنوت : ( وقنا شر ما قضيّت ) : الله عز وجل يقضى 
بالخير ويقضى بالشر . أما قضاؤه بالخير فهو خير محض ف القضاء والمقضى مثال : أن يقضى الله 
عز وجل للناس بالرزق الواسع والأمن والطمأنينة والهداية والنصر ... إنم فهذا خير فى القضاء 
والمقضى . وأما قضاوٌه بالشر فهو خير فى القضاء شر فى المقضى ومثال ذلك : القحط وامتناع 
المطر فهذا شر لككن قضاء الله به خور » قال تعالى : # طهر الفسادُ فى البرْ والبَحْرٍ بما كسَبَت 
أيدى الثاس ليذيقهم بعض الُذى عَمِلوًا لَعَلْهم يجعورن » فلهذا القضاء غاية حميدة وهى 
الرجوع إلى الله تعالى من معصيته إلى طاعته فصار المقضبى شراً » وصار القضاء خيراً . 

ونحن نقول « شر ما قضيت » : وما هنا اسم موصول ء أى شر الذى قضيته » فإن الله 
تعالى قد يقضى بالشر لحكمة بالغة حميدة » أ.ه . 


35١ 


والخير والشر هو بالنسبة للمقدور وعاقبته فإن منه ما يكون خيراً كالطاعات 
فلا يقال إنه شر لقول النبى عَيِْلّهِ فى دعاء القنوت الذى علمه الحسن بن على : 
« وَقَتِى شر مَاقَضَيْتَ »فأضافٌ الشرٌ إلى مَا قَضَاهُ لا إلى قضَائه . 
والايمان بالقدر لايم إله بأربعة أمور : 

الأول : الإيمان بأن الله عالم كل ما يكون جملة وتفصيلاً بعلم سابق لقوله 
تعالى : 
« ألرتعلعاك اميسكم ماف المسماء وَالْارضٍ إن للك فكت ين 


ال ال ات 


دَلِكَعلاللْهسِير »4 
[ الحج : 7٠١‏ 
الثانى : أن الله كتب فى اللوح المحفوظ مقادير كل شىء لقوله تعالى : 
« مساب عن مصمة ق١‏ لا رظن لاف نفس إِلّا ف كنتب 


4 ماع 


ينب لٍأن تبره [ الحديد : ١١‏ ] 


أى نخلق الخليقة ولقوله عَيُهِ : « إن آلله قَدّر مَقَادِير الخلق قَبْلَ أن يَخْلق 
السموات وَالأَرْض بحَمْسِيِينَ الَف سَنَهِ » . رواه مسلم .90*) 

الغالث : إنه لايكون شىء فى السموات والأرض إلا بإرادة الله ومشيئته 
الدائرة بين الرحمة والحكمة يبدى من يشاء برحمته ويضل من يشاء بحكمته لايسأل 
عما يفعل لكمال حكمته وسلطانه وهم يسألون وما وقع من ذلك فإنه مطابق لعلمه 
السابق ولاح اللو المحفوظ لقوله تعالى : 

ٍإِنَا ملس ءِسَلفنه مدر م 

[ القمرا: 45 ] 

و سرديي الفدر :ياب 0 ادم ومومى 6 5-3 00 0 


ابارت 0008 ةا 


1 


دان له يلو >2 مس ماح سر ا 


[ الأنعام : ١"‏ )] 
فأئست وقوع الهداية والضلال بإرادته . 
الرابع : أن كل شىء فى السموات والأرض مخلوق لله تعالى لا خالق غيره 
ولا رب سواه لقوله تعالى : 


ذو عر 
آذ ره 3-0 ىأ 


0 وَعَلَوَكُلَسَنْءِفْعَدَرهنقَيبرا 0 


[ المرقان : ” ] 
ر*- يي ا 00 ا 20 
والله ياود 
[ الصافات : 15 ] 


نواهيه » بل يجب أن نوٌمن ونعلم أن لله علينا الحجة بإنزال الكتب وبعثة 
الرسل . قال الله تعاللى : 
سد سس - 7 - رم سا لا م لدو 
( لِتَلَايَكوْنَ لداع لَه حبّة بعد ألرْسلٍ » 


] ١56 : النساء‎ [ 


القدر ليس حجة للعاصى على فعل المعصية : 


أفعال العباد كلها من طاعات ومعاص كلها مخلوقة لله كما سبق ولكن ليس 
ذلك حجة للعاصى على فعل المعصية وذلك لأدلة كثيرة منها ظ 


0 


3 > إن الله أطتاف» عهل العيد, إليه و عله كسا له فقان. : 
١‏ اليو يجرى كلتفييما كيه [ غافر : ١7‏ ] 
ولو لم يكن له اختيار فى الفعل وَقدْرة عليه مانُسيبَ إليه . 
. - إن الله أمر العبد ونهاه ولم يكلفه إلا مايستطيع لقوله تعالى : 
وو [ البقرة : 485 ] 
1 ََْوأسهمَاأسْتَطمم » [ التغابن : ١‏ ] 
ولو كان محجبوراً على العمل ما كان مستطيعاً على الفعل أو الكف لأن المجبور 
لايس يستطيء التخلص . 
* - أن كل واحد يعلم الفرق بين العمل الاختيارى والاجبارى وأن الأول 
1 - أن العاصى قبل أن يقدم على المعصية لا يدرى ما قدّر له وهو باستطاعته 
أن يفعل أو يترك فكيف يسلك الطريق الخطأ ويحتج بالقدر المجهول أليس من الأحرى 
أن يسلك الطريق الصحيح ويقول هذا ما قدّر لى ؟ . 
ه - أن الله أخبر أنه أرسل الرسل لقطع الحجة : 
00 ا ا هه ص - ذا سح سس م او 
اين لِنَاعَلَائَهِ حَجَّةبتدَ ْمل » 
ولو ان الدع اي ] سيرع الرسل . 


ا اسار وشو ماين لباو 
قال الله تعالى : 


( مكلت أله 2 َنْسَا ال 0ه 


] ١١8 : النساء‎ [ 


[َ البقرة : 585 ] 


9 


0 الله تعالى : 


قدأ لَه مأأس لي ةء 
١‏ [ التغابن : ١5‏ ] 
وقال تعالى 
4 2 درل شه ل ار 6س على « ل مرمرع 
الم م حرف نفيس يما حكسَبَت لاظلم الوم 4 


] ١0 : غافر‎ [ 


[414] فدل على أن للعبد فعلاً وكسبا يُجْرَى على حسنه بالثواب » 
وعل سيئه بالعقاب ) وهو واقع بقضاء الله وقدره 5 


التوفيق بين كون فعل العبد مخلوقاً لله وكونه كسباً للفاعل : 

عرفت مما سبق أن فعل العبد مخلوق لله وأنه كسب للعبد يجازى عليه الحسن 
بأحسن والسبىء بمثله فكيف نوفق بينهما ؟ 

التوفيق بينهما أن وجه كون فعل العبد مخلوقاً لله تعالى أمران : 

و و وصفاته مخلوقان لله تعالى . 
05205 الارادة ار ا تعالى 00 ب سي د 
فعل العبد إلى خلق الله له نسبة مسب إلى سبب لا نسبة مباشرة لأن المباشر حقيقة 
وسوس ارا ا 


اتخالمون للحق فى القضاء والقدر والرد عليهيم : 
اخخالفون للحقى فى القضاء والقدر طائفتان : 
الطائفة الأولى: الجبرية يقولون العبد مجحبور على فعله وليس له اختيار فى 
ذلك . ونرد عليهم بامرين : 
١‏ - إن الله أضاف عمل الانسان إليه وجعله كسبآ له يعاقب ويثئاب بحسبه 
ولو كان محبورا عليه ما صح نسبته إليه ولكان عقابه عليه ظلماً . 
وقدره لَعُدَّ ذلك سفهاً مخالفاً للمعلوم بالضرورة . 


الطائفة الثانية : القدرية يقولون العبد مستقل بعمله ليس لله فيه إرادة 
ولا قدرة ولا خلق ونرد عليهم بامرين : 
١‏ - إنه مخالف لقوله تعالى : 
ل 
[ الزمر: ؟5 ] 
زج 2و 2 لس بل عدت ا د 
© وألله توماتعملون # 
[ الصافات : 55 ] 
؟ - إن الله مالك السموات والأرض فكيف يكون فى ملكه ما لا تتعلق به 
إرادته وخلقه ؟ . 


45 


أقسام الإرادة والفشرق بينبا . 
اشم رد مين درديه 


فالكونية : هى التى بمعنى المشيئة كقوله تعالى : 


ره م2 2ج سه ماهس م سار - سس عبط سا سا ار دس 8 0 
1 فَمَن برد الله أن بهد يَهسْمَحَ صدرمِلِلإسَاٍ ومن يرد أن متيل 
ا ا حرجا 4 8 
[ الانعام : ١١6‏ ] 


والشرعية : هى التى بمعنى امحبة كقوله تعالى : 
- دوو رةه مو سم 


4 وألله يِذ أن سوب عَليِّحكمَ »4 


[ النساء : /ا7 ] 


والفرق بينهما أن الكونية يلزم فيها وقوع المراد ولا يلزم أن يكون محبوبا لله 


« « يننا 


65 


002 
لمان .5 قول وعم 


[6] والايمان ل باللسان . وعمل بالأ ركان ؛ وعقذ بالجنان . 
يزيد بالطاعة' , وينمهص بالعصيان . 

[615] قال الله تعالى : 

ف وَما روا لا ليدوا أَهَّه مخِِصِينَ لم 
ووو زكر ودَالِك دين الْمَيَمَةَ 4 


فجعل عبادة الله تعالى وإخلاص القلب وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة كله من 
الدي 
ين ٠‏ 


[؟8] وقال رسول الله عَيْتهِ : « الإيمَان ضع وَسَبْعُونَ شعبّة , 
م و ع 9 1 دع غم 2 
اعْلاهَا شَهَادَة ان لا إله إلا الله » وَادْنَاهَا إِمَاطةَ الأذى عَن الطريق »© . 


89 اجر فجعل القول والعمل من الايمان . وقال تعالى : 


- انمَيمًا 
امي 4 [ التوبة : ١١4‏ ] 


وقال : 


داو وَأإِيمنما 
9ن 4 [ المتح : 4 


[84] وقال رسول الله عدم : « يخرجٌ مِنَ الثّارٍ مَنْ قال : لا إِلَه 
مه 4 0 26 ه َ 4 ِ 1 
إلا الله وَفِى قلبهِ مِثْمَال برةٍ. او حََرْدَلَةِ » او ذرَةٍ من الإيمان » فجعله 


14 


الايمان لغة : التصديق . واصطلاحاً : قول باللسان وعمل بالأركان وعقد 
بالجنان . 


مثال القول : لا إِله إلا الله » ومثال العمل : الركوع ومثال العقد : الإيمان 
به وملائكته وغير ذلك مما يجب اعتقاده . 


والدليل على أن هذا هو الايمان قوله تعالى : 


ا ًٍ وس م9 


5 وَمآ أمروا إِلَا ليعبدوا أله مخلصِينَ 


يوس و وص ع6 
ويؤنوا الكو وَدالِك دين الْمَيَمَةَ 4 


فجعل الاخللاص والصلاة والزكاة من الدين . 

وقال النبى عه : ٠‏ الإ يمَانْ بضعٌ وَسَبْعُونَ شغْبَة أَغلَاهَا شَهَادَة أن لا |[ 
إلا آلله وأدْنَاهًا إِمَاطَةُ الأَذَنْ عَن الطّريق » رواه مسلم ‏ بلفظ « فَافْضلّها فَوْل لا إله 
صب؟ 2 
إلا آلله » وَأصله فى الصحيحين ."2 والايمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية لقوله 
َعَالّ 


الم 


« فرَادهمإِيمنا 4 


لِمرْدَادواإِيمَامَمَ إِيمنهم » 


[ المت 12 ] 
(/١ه)‏ مسلم : كتاب الآيمان : باب بيان عدد شعب الايمان وأفضلها وأدناها .. (ه؟) 
(58) من حديث ألى هريرة رضبى الله عنه . 


وهو عند البخارى : كتاب الايمان : باب أمور الايمان (9) مختصرا بلفظ : « الايمان بضع 
وستول شعبة » والحياء شعبة من الايمان » 1 


1 


وقال النبى عَهُه : « يَخْرّجٍ من الثّار مَنْ قَالَ لا إله إِلّا الله وفى قلبه مِتْقَال 
رَةِ » أو حَردَلَةٍ أو ذَرةٍ من إِيمَانٍ » رواه البخارى”**2 بنحوه فجعله النبى عل 
متقافتلا وإذا "قيعت :زيادته ثبت نقضه لأن من لآزم الريادة أن يكون المزيد عليه اناقعناً 
عن الزائد . 


(548) البخارى : كتاب الايمان : باب زيادة الايمان ونقصانه (115) . 


ومسلم : كتاب الايمان : باب أدفى أهل الجنة منزلة )١91(‏ (517206) . من حديث أنس 


فصل 
الأياويكلما أخبريه الول 


[88] ويجب الإيمان بكل ما أخبر به النبى َيه وصح به النقل 
عنه فيما شاهدناه أو غاب عنا » نعلم أنه حق وصدق ., وسواء فى ذلك 
ما عقلناه وجهلناه , و نطلع على حفيقة معناو مثل حديث الاسراء 
والمعراج0” وكان يقظة لا مناما » فإن قريشا أنكرته وأكبرته » ولم تنكر 
المنامات . 

[85ع ومن ذلك أن ملك الموت لا جاء إلى مومبى عليه السلام 
ليقبض روحه لطمه ففقا عينه » فرجع إلى ربه فرد عليه عينه . 

ودوودهه الشفرح دوه 
السمعيات : 

السمعيات كل ما ثبت بالسمع أى بطريق الشرع ولم يكن للعقل فيها مدخل 
وكل ما ثبت عن النبى عَيُه من أخبار فهى حق يجب تصديقه سواء شاهدناه بحواسنا 
أو غاب عنا وسواء أدر ناه بعقولنا أم لم ندركه لقوله تعالى : 

اس عطاس اس وس سه مر ير 2 الح د لال ره 5مس 
ألَحِيرٍ » 
ودلا [ البقرة : ١١9‏ ] 
(09) البخارى (97017) (88837) ومسلم )١714(‏ (5114) من حديث أنس بن مالك 


رضى الله عنه عن مالك بن صعصعة . وراجع الآية الكبرى فى شرح قصة الإسراء للسيوطى . 
ونور المسرى لأنى شامة . والاسراء والمعراج لأبى شهبة . 


الأمر الأول : الإسراء والمعراج 


الإسراء لغة : السير بالشخص ليلا وقبل بمعنى سرى .. وشرعاً : سير جبريل 
بالنبى مَل من مككة إلى بيت المقدس لقوله تعالى : 


م - 
2 م اهس 


سب سبحلن تخنالدف وأسرئ سبدو لتلا قرت المتيهر الكراي إل اميد 


م 


الأفصا» [ الاسراء : ١ع‏ الآية . 
والمعراج لغة : الآلة التى يعر بها وهى المصعد وشرعا : السلم الذى عرج به 
زيول ان 0 فرع الارضن [ل. اللبتماء: لقولة تغال: :* 
« وَاليَّجإدَاهوَى > مَاصَلَّ صَايبَكوَمَاغَوقْ » 
[ النجم : 21١‏ 7 ] 
إلى قوله : 
[ النجم : ١8‏ ]ع 


وكانا فى ليلة واحدة عند الجمهور وللعلماء خلاف متى كانت فيروى بسندٍ مُنْمَطِع 
عن ابن عباس وجابر رضى الله عنهم ( أنها ليلة الاثنين الثانى عشر من ربيع الأول » 
ولم يعينا السنة . رواه ابن ألى شيبة . 

وَيرْوَى عن الزهرى وعروة انها قبل الهجرة بسنة رواه البييقى فتكون فى ربيع 
الأول وم يُعيْنا الليلة وقاله ابن سعد وغيره وجزم به النووى وَيُرْوَى عن السدى انها 
قبل الهجرة بستة عشر شهرأ روأه الحا ثم فتكون فى ذى المعدة وقيل قبل الهجرة 
بثلاث سنين وقيل بخمس وقيل بست . 

وكان يقظةً لا مناماً لأن قريشاً أكبرته وأنكرته ولو كان مناماً لم تنكره لأنها 
لا تدكر المنامات . 

وقصته أن جبريل أمره الله أن يسرى بالنبى عَ إلى بيت المقدس على البراق 
ثم يعرج به إلى السموات العلى سماء مماء حتى بلغ مكاناً ممع فيه صريف الأقلام 
وفرض الله عليه الصلوات الخمس واطلع على الجنة والنار واتصل بالأنبياء الكرام 


وصلى بهم إماماً ثم رجع إلى مكة فحدث الناس بما رأى فكذبه الكافرون وصدق به 


المؤمئون وتردد فيه اخرون : 


الأمر الثانى : مجىء ملك الموت إلى موسى عله : 
جاء ملك الموت بصورة إنسان إلى نبى الله مومى عليه الصلاة والسلام ليقبض 
روحه فلطمه مومى ففقأعينه فرجع الملك إلى الله وقال : أرسلتنى إلى عبد لا يريد 
الموت فرد الله عليه عينه وقال : ارجع إليه وقل له يضع يده على متن ثور فله بما غطى 
يده بكل شعرة سنة فقال مومى : ثم ماذا قال : ثم الموت قال : فالآن فسأل الله أن 
5 ُ 1 5 5 5 3 ابل 1015 واااء 21 ع و سك 

يدنيه من الأرض المقدسة رمية حجر ء قال النبى عله : « فلو كنت ثم لاريتكم 
َه" « 7 وعم 5 . 
قبْره إلى جانب الطريق عند الكثيب الاخمّر ». وهذا الحديث ثابت فى 
الصحيحين('') وإنما أثبته المؤلف فى العقيدة لأن بعض المبتدعة أنكره معللاً ذلك بأنه 
يمتنع أن موسى يلطم الملك ونرد عليهم بأن الملك أنى مومى بصورة إنسان لايعرف 
موسى من هو يطلب منه نفسه فمقتضى الطبيعة البشرية أن يدافع المطلورب عن نفسه 
بما يدل أنه مر. عند الله وهو اعطاؤه مهلة من السنين بقدر ما نحت يده من شعر 
هوه )١١(‏ 
زر . 

(56) البخارى + كتاني. أحاديك الأنبياء : باب وفاة موسى وذكره بعد (/1001”) 

ومسلم : كتاب الفضائل : باب فضائل مومى (5ا57) (ا8١).‏ 
وتلبيسات المضلين : تعليق الشيخ أحمد شاكر عل المسند (7714) والانوار الكاشفة للمعلمى 
العانى .)57١ 2 5١9(‏ 

)5١1(‏ قال الامام ابن حبان فى صحيحه نحت عنوان : « ذكر خبر شنع به على منتحلى 
سنن المصطفى يه من حُرمَ التوفيق لادراك معناه ٠‏ ثم قال عقب روايته : ٠‏ إن الله جل وعلا 
بألفاظ محملة ومفصلة , عقلها عنه أصحابه أو بعضهم . وهذا الخبر من الأخبار التى يدرك معناه 
من لم يحرم التوفيق لاصابة الحق ؛ وذاك أن الله جل وعلا أرسل ملك الموت إلى مومى عليه - 


١٠١7 


[ 81 ع] ومن ذلك أشراط الساعة : مثل خخروج الدجال » ونزول 


عيسبى بن مريم عليه السلام فيقتله اتروع يأجوج ومأجوج ٠‏ وخروج 
الدابة ع وطلوع الشمس من مغرببها . وأشباه ذلك مما صح به النقل2') : 


- السلام رسالة ابتلاء واختبار وأمره أن يقول له: وأجب ربك» أمر اختبار وابتلاء؛ لا أمرآ 
يريد الله جل وعلا امضائه كا أمر خليله - صلى الله على نبينا وعليه - بذبح ابنه أمر أخختبار وابتلاء 
دون الأمر الذى أراد الله جل وعلا إمضائه , فلما عزم على ذبح ابنة وتله للجبين , فداه بالذبح 
العظيم . وقد بعث الله جل وعلا الملائكة إلى رسله فى صور لايعرفونها كدخول 0 
إبراهيم » ولم يعرفهم حتى أوجس منهم خيفة » وكمجىء جبريل إلى رسوله َيِه وسؤاله إياه عن 
الإيمان والإسلام والإحسان فلم يعرفه المصطفى َيه حتى ولى . فكان بحىء ملك الموت إلى 
مومى عليه السلام على غير الصورة التى كان يعرفه مومبى عليه السلام عليها » وكان مومبى غيورا 
فرأى فى داره رجلا لم يعرفه » فشال يده فلطمه » فأنت لطمته على فقء عينه التى فى الصورة التى 
يتصور ببا لا الصورة التى خلقه الله عليها » ولما كان المصرح عن نبينا َيه فى خبر ابن عباس 
حيث قال : « امنى جبريل عند البيت مرتين » فذكر الخبر وقال فى آخره: وهذاوقتك ووقت 
”0 ؛ كان فى هذا الخير البيان الواضح أن بعض شرائعنا قد يتفق مع بعض شرائع من 
من الأمم . ولما كان من شريعتنا أن من فقا عين الداخل داره بغير إذنه » أو الناظر فى بيته 
ار ل ل 0 
ل كتبنا كان جائزا اتفاق هذه الشريعة : شريعة موسى بإسقاط الحرج عمن فقا 
عين الداخل داره بغير إذنه » فكان استعمال مومى هذا الفعل مباحًا له ولا حرج عليه فى فعله . 
فلما رجع ملك الموت إلى ربه وأخبره بما كان من مومى فيه . أمره ثانياً بأمر آخخر أمر اخختبار 
رابتلاء - "م ذكرنا من قبل - إذ قال الله له قل له : إن شئكت فضع يدك على متن ثور . فلك 
بكل ماغطت يدك بكل شعرة سنة » فلما عدم موسى كل الله صلى الله على سبينا وعليه أنه ملك الموت 
وأنه جاءه بالرسالة من عند الله طابت نفسه بالموت لم يستمهل وقال : فالآن . فلو كانت المرة 
الأولى عرفه موسى أنه ملك اموت ما استعمل ما استعمل ف المرة الأخرى عند تيقنه وعلمه به 
ضد قول من زعم أن أصحاب الحديث حمالة الحطب ورعاة الليل يجمعون مالا ينتفعون به 
ويروون ما لايؤجرون عليه » ويقولون بما يبطله الإسلام جهلاً منه بمعانى الأخبار وترك التفقه 
والآثار معتمداً فى ذلك على رأيه المنكوس وقياسه المعكوس » أ.ه . 


الأمر النالث ٠:‏ أشراط الساعة : 


الأشراط جمع شرط وهو لغة: العلامة . والساعة لغة: الوقت أو الحاضر منه 
والمراد بها هنا القيامة ... فأشراط الساعة شرعا العلامات الدالة على قرب يوم القيامة 


قال الله تعالى ٠‏ 
ا 0 6 مه و رصم لاغ مث 
« هه لْبنظروبَ]لَا المَاعَةَ أنتأنيهم بِعْمَهُ فَمَدْجَآء أشْرَاطه] 4 


[ محمد: 6م١]‏ 
وذكر المؤلف من أشراط الساعة ما يأق 


١‏ - ( خخروج الدجال ) وهو لغة : صيغة مبالغة من الدجل وهو الكذب 
واتمويه وشرعاً : رجل مموه يخرج فى عر ا يدعى الربوية :ب :وخروجه 'ثابت 
بالسئة والإجماع قال النبى ل : «قولوا الْلهُمّ إنى أعُوذ بلك من عَذَاب جهنم 
وَأَعَوذْ بك مِنْ عَذَابِ امبر وَأَعُوذْ بكَ من فنْنَةِ المَسِيح الدّجال وأعُودُ بك مِنْ فد 
المَحَيًا والمَّمَاتِ ») رواه مسلو(''١‏ . «وكان النبى عام يتعوذ منه فى الصلاة » 
متفق عليه!* 2 . وأجمع المسلمون على خروجه . 

وقصته : ١‏ أنه يخرج من طريق بين الشام والعراق فيدعو الناس إلى عبادته 
ذاكال من رشيعة ابيرق والتساءوالأعراتع-.ويسيعة هوق الفا هن حيو أمتقيان اتير 


. من حديث ابن عباس رضى الله عنهما‎ )١75( 


(5184) البخارى : كتاب الأذان : باب الدعاء قبل السلام (47757) 

ومسلم : كتاب المساجد ومواضع الصلاة : باب مايستعاذ منه فى الصلاة (084) 
)١79(‏ من حديث عائشة رضى الله عنها . 

وفى الباب عن ألى هريرة : عند مسلم (5848) .)١7١0(‏ 


فى الأرض كلها كالغيث استدبرته الريح إلا مكة والمدينة فيمنع منهما ومدته أربعون 
يوما يوم كسنةٍ » ويوم كشهر , ويوم كجمعةٍ وباق أيامه كالعادة . وهو أعور العين 
مكتوب بين عينيه ( ك ف ر ) يقرؤه المؤمن فقط . وله فتنة عظيمة منها أنه يأمر 
السماء فتمطر والأرض فتنبت معه جنة ونار فجنته نار وناره جنة حذر منه النبى 
عله وقال : ٠‏ مَنْ سم به فَلَينَا عَنْهُ وَمَنْ أذْرَكهُ ففرا عََيْه فوَاتِحَ سُورَةٍ الكَهيف أو 
بفواتح سوزة الكهقف 1160# 


؟ - ( نزول عيسى ابن مريم ) : نزول عيسى ابن مريم ثابت بالكتاب 
قال الله تعالى : 


( وَإنْمَنْ هلا لكك ي إلا لمكيو موتو » 


[ النساء : ١١8‏ ] 
أى موت عيسى وهذا حين نزوله 5 فسره أبوهريرة بذلك . 
وقال النبى عله : « وله لَبَنَْآنٌ عِيَسى ابْنُّ مَرِيمَ حَكْمَاً وعَدْلاً » . الحديث 
متفق عليه )١1(‏ 
وقد أجمع المسلمون على نزوله فينزل عند المنارة البيضاء فى شرق دمشى 
ينتبى حيث ينتهبى طرفه فيطلب الدجال حتى يدرك بباب لد فيقتله . ويكسر الصليب 


(55) راجع حديث النواس بن سمعان عند مسلم : كتاب الفتن : باب ذكر الدّجال 
وصفته : (/ا95؟) .)١١١( 2)١١١(‏ 


(57) البخارى : كتاب البيوع : باب قتل الخنزير (775؟) 
كتاب الأنبياء : باب نزول عيسى بن مريم عليهما السلام (8*14144) 


ومسلم : كتاب الإيمان : باب نزول عيسى ابن مريم حاكماً بشريعة نبينا محمد عََيه 
.)515()١6(‏ 


ويضع الجزية وتكون السجدة واحدة لله رب العالمين ويحج ويعتمر كل هذا ثابت فى 
صحيح مسلم ويعضه فى الصحيحين كليهما2'0 . وروى الإمام أحمد وأبو داود 
؛ أن عيسى يبقى بعد قتل الدجال أربعين سنة ثم يتوفى ويصلى عليه المسلمون »(58) 
وذكر البخارى فى تاريخه أنه يدفن مع النبى 2 قان أعلم )36 


(/701) راجع حديث النواس بن سمعان عند مسلم (/ا9*8؟) )١١١( )١١١(‏ 
وأما قوله : ه ويكسر الصليب ويضع الجزية وتكون السجدة واحدة لله رب العالمين » ففى 

حديت الى هريرة عند البخارى (41448") ومسلم .)١1175( )١55(‏ 

وعندهما : و... حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها ؛ 

واللفظ الذى ذكره الشيخ عزاه الحافظ فى الفتح (1947/7) لابن مردوية . 

وأما قوله : وويحج ويعتمر ؛ فعند مسلم من حديث أنى هريرة رضى الله عنه قال : 
ووالّذى نفسى بيده ليُهلن ابن مريم بف الرؤحَاء حاجا أو معتمرا أو ليعْتينّهُما؛ كتاب احج : باب 
إهلال النبى عَْه وهدية (81؟7١) )5١5(‏ . 


(74) حديث صحيح : رواه أحمد (4159) وأبوداود (4؟481) وابن حبان (70717/8) 
والحاكم (؟/96ه) وصححه ووافقه الذهبى . وابن أبى شيبة )١88/1©(‏ وابن جرير (588/9) 
من حديث ألى هريرة رضى الله عنه . 


وصحح إسناده الشيخ أحمد شاكر فى تعليقه على المسند . 


(19) البخارى ف التاريخ الكبير )557/١(‏ والترمذى (8317) والاجرى فى الشريعة 
(ص١8")‏ من طريق عؤان بن الضحاك عن محمد بن يوسف بن عبدالله بن سلام عن أبيه عن 
جده قال مكتوب إ, التورة صفة محمد وصفة عيسبى ابن مريم يدفن معه ) 

قال البخارى : هذا لايصح عندى ولايتابع عليه » , وقال الترمذى : هذا حديث حسن | 
غريب . وقال الهيئمى ف المجمع )٠١5/8(‏ فى سنده عان بن الضحاك وثقه اين حبان وضعفه 
أبوداود . وقال الحافظ فى الفتح (17/7) وروى عنها - أى عائشة - فى حديث لايثبت أنها 
استأذنت النبى عَيكهِ إن عاشت بعده أن تدفن إلى جانبه فقال لها : وأنى لك بذلك وليس فى ذلك 
الموضع إلا قبرى وقبر ألى بكر وعمر وعيسى بن مريم » وفى أخبار المدينة من وجه ضعيف عن 
'سعيد بن المسيب قال : 9 إن قبور الثلاثة فى صفة بيت عائشة وهناك موضع قبر يدفن فيه عيسى 
بن مريم » أ.ه . 


- 5 ( ياجوج وهماجوج ). اسمان اياك او عربياكن مشتقان من الماج 
وهو اللاضطراب أو م 0 النار وتلهبها . 


الوا بي 


7 ل سر سر عر و لا و ا 


حو] 3 السدن وعد مود دونهمَاقَوْمًا 0 


-.ع حطلى َّ ل ص ل ل 
ولد َالوأيْرَ ينذا المَرَنينِإنَ مي يدود فى لد هل ل للدي 
ا ال 
-- 50 - 
كنيعل ويسم 4 [ الكهف :957. 44 ] الآيات . 


وقال النبى عه : ٠‏ يَقول الله يَْمَ لقا يا آدم فم اث بغت الا من 
دربت » إلى أن قال رسول الله عام لد دان متكور و اذا وَمِنْ - 
اماخرج لاع اخرعة نل بحسن ١‏ 

وخروجهم الذى يكون من أشراط الساعة لم يأت بعد ولكن بوادره وجدت 
فى عهد النبى عَيهِ فقد ثبت فى الصحيحين أن النبى يِه قال : ٠‏ فتِح آلَيومَ مِنْ رَذْم 
جوج رَمَأجُوج مكل هَذِه وَحَلَق بأصْبعه الإبْهَام والتى ليها » )"١(.‏ 


وقد نت خرو جهم ف الكتاب والسنة 5 


4 البخارى : كتاب الرقاق : باب قوله عز وجل 89 إن رََزَلَة السّاعة شَْءٌ عَظممْ‎ )7١( 
055 

ومسلم : كتاب الايمان : باب قوله : يقول الله لادم أخر ج بعث النار . (177) 
(515) من حديث أنى سعيد الخدرى رضى الله عنه وعم عيرم + « يقول 0 
النار ... » وفى لفظ للبخارى (05579) : واخرع تقد خوتومن د كلك :وهنا اللفكد قريب 
من اللفظ الذى ذكره الشيخ صالح العثيمين . 


)/١+ه( البخارى : كتاب الفتن : باب يأجوج ومأجوج‎ )7١( 
. )5( )2880( ومسلم : كتاب الفتن . باب اقتراب الفتن وفتح ردم يأجوج ومأجوج‎ 


من حديث زينب بنت جحش رطى الله عنها . 


١١مل‎ 


قال الله تعالى : 
> م إِذَافئييحَتٌ د ا ب وس ساس 
وأقترب الع عَدَالْعنُ» | 
[ الآنبياء : 5و , /1ؤ ] 
8 سانل ا َ. 8 اه ظ ع 0 1# عى ف ١)‏ إذك 
وقال النبى عَِتُهِ : « إِنّها أَنْ تقوم السّاعة حتَّى روا قَبْلها عَشْر آيات ) 
فذكر : الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى ابن مريم 
بمجريرة العرب واخر ذلك نار تخرج من امن تطرد الناس إلى محشرهم » رواه 
مسله”""© وقصتهم فى حديث النواس بن سمعان أن النبى عَيه قال فى عيسبى ابن 
مريم بعد قتله الدجال» فبينا هو كَذَّلِكِ إذ أوْحَى آلله إلى عِيَسى أنّى قد أرجت عباداً 
00 5 5 -- 7 2 00 ب 0 
م مه 6 سمسمقك 
وهم من كل حَدبٍ يسود َب ألم عل حيرو طثرية رود نا ها و 
أخرهم ويقول : لقَد كَانَ بهَِهِ مر مَاء ثم يَسدروٌنَ حتى يَعهُوأ إلى جَبَلٍ الخغر وهو 
جب بيْتِ المقدس فيقولون لقد قَتلنا مَنْ فى الأرض هلم فَلتقثل مَنْ فى السماء 
فيرمون بنشابهم إلى المماء 7 اله :علبي كارن مَخْضوبة 3 ويحصر نبي الله 
* وث ربو و 1 ع 00 1 1 و 
واصحَابَه حتى يُكون راس الثُور لأحدهم حيرا مِنْ مئة دِيئار لأحَدِكم اليوم فيرغب 
, م له ١‏ ا “دن يلزه 2ه 0 5 7 ل اه را الى اه لس 
نبى الله عِيسى واصحَابه إلى لله فيسل الله عَليّهم الثغف فى رقابهم فيصبحُون فرسّى 
َه 3 ني ب 0000 4 ابي 
كمَوْتِ ئفس واجدة ثم يَهْبط نَبِىُ الله عيسى واصحَابُه إلى الأرض فلا يَجدُون 
مه .2 ما ىه : 7 كه > هداع تك اها ِِ ا جرم #0 
موضيع شبر إلا مُلاه زهمهم وتتنهم فيرغب تبى الله عيسى وأصحابه إلى الله فير سيل 
عَليْهم طيرا كاغناق البخث فتَحُمِلهم فَتَطْرَّحُهُم حَيِّثْ شاءً الله » رواه مسلم9") , 


(7/) مسلم : كتاب الفتن : باب فى الآيات التى تكون قبل الساعة (01٠9؟)‏ (8”) . 


من حديث حذيفة بن أسيد الغفارى رضى الله عنه . 


(5/) مسلم : كتاب الفتن : باب ذكر الدّجال وصفته (971؟) )١١١(‏ . 
وراجع تعليق النووى على .غريب الحديث فى رياض الصا حين حديث (ا١١8١).‏ 


؛ -( خروج الدابة )... الدابة لغة : كل ما دب على الأرض . والمراد بها 
هنا الدابة التى يُخْرجها الله قرب قيام الساعة ... وخروجها ثابت بالقرآن والسنة . 

قال الله 0 

سدس و مرس م 2 سر صرح مه 
- وَإِدَا وه 6 علئهم آخر جنا همدا 00 ات 
0-2 سس صا لكر م ساس 4 

وقال النبى 7 : « إِنها لن تقوم السنّاعة حتَّى ترُوا قبْلها عَشْر ايات وذكر 
مِنها الذَّابة ») رواه مسلم ال 

وليس فى القران ا الصحيحة ما يدل على مكان خروج هذه :الذانة 
وصفتها وإنما وردت فى ذلك أحاديث فى صحتا نظر . وظاهر القران إنها دابة تنذر 
الناس بقرب العذاب واللاك والله أعلم . 

ه - ( طلوع الشمس من مغربها ) : طلوع الشمس من مغربا ثابت 
بالكتاب والسنة . قال الله تعالى : 

روء رع له ل[ سل سساو سحت سي 0 سر وس .--- ك0 

و دوم يأنى د 92 بعص ايت رَيَكَ لاينقع نَفْسّا إِيِمنها تكن امت مِن قبل 
أوَكْسَبَتَ فِرإِيسباحرا » 000 

والمراد بذلك طلوع الشمس من مغربها . 

- سإأنل 0 و ب 002 0 عم وو هاس 9 5 
وقال لنبى عي : ١‏ لا تقوم السّاعة حَتَّى تطلع الم مِنْ مَعْرِبهَا فَإِذَا 
طلعت وَرَاها 0 امُئوا اجمّعون وَذْلكَ حين : 


«لابتمؤتناإبتها لَعَكْنْءَامتتْمِنلُ ركيت فتإيتيباحزرا » 


آ [الانعام : م6١‏ ] 
فتفق اليه .7 , 


(4/) تقدم نخريجه ص(9١١)‏ . 
7/59) البخارى : كتاب التفسير من سورة الأنعام : باب 9 لاينفع نفساً إهانها 4 
(4155) ومسلم : كتاب الإيمان : باب الزمن الذى لايقبل فيه الايمان )١48( )١810(‏ من 
حديث الى هريرة رضى الله عنه . 


١٠ 


ر648 ] وعذاب القبر ونعيمه حق 2 وقد استعاد النبى عي منه , 
وأمر به فى كل صلاة . 


[84] وفتنة القبر حق . وسؤال منكر ونكير حق . والبعث بعد 
الموت حق » وذلك حين ينفخ إسرافيل عليه السلام فى الصور : 
« فَإِدَاهْممِنَالأحَدَاتل رَيَهِمْينِلون » 


[ يس: ١ه‏ ] 


الفتنة لغة : الاختبار وفتنة القبر سوال الميت عن ربه ودينه ونبيه . 


الي 2 را روم مءس.ين ماب > ومس م ىس مس 
« يشي ثآللهالزيت ءامنوايالقول القَايت في اليو الذياورف 
الآخِرَةٍ 4 
[ إبراهم |[ 


8 لاله . 60 6ه اي ااه َ. ا 1 ,م : 
وقال النبى عَيْكه: «الْمُسْلِم إذا سيل فى المَبْرِ سهد ان لا إله إلا إلله وان 


مُحَمّدا رَسُول الله » . فذلك قوله تعالى : 


م وج 7 سم 4 م ضء يء 0-2 بل #٠‏ سل الل 2 
تان الدرج: اموا بالفرل القايك ق ديرو الدمارقب 


الاخِرةٍ »4 


متفق عليه )2 , 





(7/5) البخارى : كتاب الجنائز : باب ماجاء فى عذاب القبر )١759(‏ . 
(5831) (*7) من حديث البراء بن عازب رضى الله عنه . 


والسائل ملكان لقول النبى عَيُْه  :‏ إن العَبّدَ إذا وُبِعَ فى قَبْرِهِ وى عَنْه 
أصْحَابَه إِنّهُ ليِسْمَعُ قرع نعَالهم قال يَأَِيهِ مَلَكَانٍ ميقعِدَاِهِ ؛٠.‏ رواه مسلم .090 
واسمهما « مُنْكر وتكير » كا رواه الترمذى عن ألى هريرة مرفوعاً وقال حسن 
فريد ين قال الالنان. وسعةه من وهو عا رك عي 30نم والبية العا 
للمكلفين من المؤمنين والكافرين ومن هذه الأمة وغيرهم على القول الصحيح وفى غير 
المكلفين خلاف . وظاهر كلام ابن القبم فى كتاب ( الروح ) ترجيح السؤال . 
ويستثنى من ذلك الشهيد لحديث رواه النساى(*” , ومن مات مرابطأ فى سبيل الله 
1 اسيك م 


السنة قال الله تعالى فى سورة الواقعة : 


« فلولا إذَاباعت احلفوء يه وَأَنسْمحِِيَ زٍننظرُونَ 4 


[َ الواقعة : لالم , 84 ] 


70) البخارى : كتاب الجنائز : باب الميت يسمع خفق النعال )١558(‏ . 

ومسلم : كتاب الجنة وصفة نعيمها : باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه 
)7١( )518٠0(‏ من حديث أنس رضى الله عنه . 

ر0) حديث حسن : الترمدى )٠١71(‏ وابن حبان ,78٠0(‏ - موارد) وابن ألى عاصم 
فى السنة (8514) وقال الترمذى : حسن غريب وحسنه الألبانى فى ظلال الجنة فى تخريج السنة 
(8515) وقال فى الصحيحة )١591١(‏ : ( إسناده جيد رجاله كلهم ثقات رجال مسلم » . 

تعد دي مع : أخر جه النيذا .ون لاعن رك هن أمسساتت النبى عله 
أن رجلا قال © بيارشؤول: الله : ها«بال: المأهنيق يُفتنون فى قبورهم إلا الشهيد ؟ قال : « كفى 
ببارقة السيوف على رأسه فتنة ) . 

وقال الألبانى فى أحكام الجنائر ص (5؟) : 9 وسنده صحيح ؛ أ.ه . 

(6) مسلم : كتاب الامارة : باب فضل الرباط فى سبيل الله عز وجل : )١91١7(‏ 


١١” 


قوله : 
كر ل جوج لس لس ووس سح سل ل ل سس 
0 فأ نكا مِنَالْمَفرَدينٌ هرو وَرحان وحدّت بعِيم 4 
[ الواقعة : 88 ٠»‏ 84 ]الح و السورة. .. 


إلى 


وكان النبى ميته يتعوذ بالله من عذاب القبر وأمر أمته بذلك77* . وقال النبى 
عه فى حديث البراء بن عازب المشهور فى قصة فتئة القبر قال فى المؤّمن : ٠‏ فيُنَادِى 
افده التكاء أن مدق على دفر شو ور الْجنّة والبسُوةٌ مر ع عن 
إلى الجنّة بي مِنْ ريجهًا وَطِيبهَا وَيْْسَحُ لَهُ فى فَبْرِه مد بصَرِه » وقال فى الكافر 
يتَاِى تاد مِنَ السّمَاء أن كَذَبَ عَبْدى فافرشُوه ه نار واوا له باب من الث 
كفن 2 شا يونا تضق عليه قز حت تختلق امتلاغةة: الحديث رواه 
أحمد وأبوداود .7" وقد اتفق السلف وأهل السنة على إثبات عذاب القبر ونعيمه 
ذكره ابن القم فى كتاب ( الروح ) وأنكر ٠الملاحدة‏ عداب عر متعللين بأننا 
لو نبشِنا القبر لوجدناه م هو ونرد عليهم بأمرين : 

:. دلالة الكتاب والسنة وإجماع العلفن هل :ذلك‎ - ١ 

؟ - إن أحوال الآخرة لا تقاس وال الدنيا فليس العذاب أو النعم فى القبر 
كا نمحسوس فى الدنيا . 

)8١(‏ مسلم : : كتاب المساجد : باب مايستعاذ منه فى الصلاة )١515( )59٠-١(‏ م 
حديث ابن عباس رضى الله عنهما عن ال لنبى عَْْهِ أنه كان يعلمهم هذا الدعاء كا يعلمهم السورة 
من القران  :‏ الْلَهُمّ إنى اعُوذْ بك من ن عَذَابٍ جهنم وأعُوذ بك من عَذَابٍ القَبْر ... » الحديث . 

وفى الباب عن عائشة : عند البخارى )٠١159(‏ ومسلم )5١75(‏ (8) 

وعن أبى هريرة : عند مسلم (5848) )١50(‏ . 

وزيد بن ثابت : عند مسلم (/5851) )١7(‏ . 


(87) حديث صحيح : أخرجه أحمد فى المسند (541/1: 597025955201588 ) 
وأبوداود (17579) . وقد ساقه الألباى حفظه الله سياقاً واحداً ضامًا إليه جميع الزوائد والفوائد 


التى وردت فى شىء من طرقه الثابتة فليراجع 
قال الحافظ فى الفنتح "87/١‏ ل( وهو 4 الأحاديث سياقاً ؛أ.ها. 


هل عذاب القبر أو نعيمه على الروح أو على البدن ؟ 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية : و مذهب سلف الأمة وأئمتها أن العذاب 
أو العو صل روح الت ويل واد روج القن ببغة رارق لبدو سعمة أو امعان 
وأنها تتصل بالبدن أحياناً فيحصل له معها النعم أو العذاب 458 , 


اللفخ فى الصور : 

النفخ معروف . والصور لغة : القرن . وشرعاً : قرن عظم التقمه إسرافيل 
ينتظر متى يؤمر بنفخه » وإ و ويا العرش وهما 
نفختان إحداهما : نفخة الفزع ينفخ فيه فيفزع الناس ويصعقون إلا من شاء الله . 
والثانية نفخة البعث ينفخ فيه فيبعثون ويقومون من قبورهم . 

وقد دل على النفخ فى الصور الكتاب والسنة وإجماع الأمة . 

قال الله تعالى : 


4 2< “يا 2 


م 0 ف الصَورِفْصَعِقٌ مَنْفِ سمت وَمَنْفٍ)لأرضٍ إلَامَننَاءَ 
هقح يه أُخْر داهم قِيَاميحَظرونَ 4 


[ الزمر : 8” ] 
رع سد ضار > مد برو ااي 00 ست الام 
عدف الصتور داهو دنا عدا كان 

ف[ وبضِم و لصوف مين 00 بهم يلوت 4 فس :1ه ] 
وقن عبد انه د عمرو رضى الله عنبما قال : قال رسول الله عَيكلّه : ٠‏ لم 

الو ل ا 


فيه أشخزئ فإذا لع قياء و 007 
وقد اتفقنك. الآية عل البوكه:. 


(85) مجموع فتاوى ابن تيمية (587/54) . 


]٠[‏ ويحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلاً بهما » فيقفون ى 
موقف القيامة » حتى يشفع فيهم نبينا محمد عَيُْهِ ويحاسبهم الله تبارك 
وتعالى ؛ وتتصب موازين » وتنشر الدواوين » وتتطاير صحف الأعمال إلى 


ا 0 صني يعلندءدعا د رد 000 1 ل م حشنس 
ٍِ كت بسمينهء عل سو ف يحاسب حساباسيرا عيه 


ع 6 ك.-- ور دل د اللءا اير ل 
ويَقلِبٌُ إِكَأَهلِه روا وام كر 0-0 ا 0 
ال ا اث 39 


ويصيى سعيرا 


] ١١-1 : الانشقاق‎ [ 


البعث والحشر: 
البعث لغة : الارسال والنشرء وشرعاً: إحياء الأموات يوم القيامة . 
والحشر لغة : الجمع وشرعاً جمع الخلائق يوم القيامة الحسابهم والقضاء بينهم . 
والبعث والحشر حق ثابت بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين قال الله تعالى : 


ا ار ل 7 


ف فلْيكودَقِ بين » 
ل 
و 
« يات الْدَوَلِينَ وا لآخريي له لمَجَمُوعُو نَل مع تيع مَعَُومٍ # 
[ الواقعة : 46 غ٠‏ ٠ه‏ )] 
5 9 300 ل رهام لل > له رمام 0 
وقال النبى عَُهِ : « يُخُشر النّاس يَوْمَ القيامة عَلى ارضي بَيْضَاءَ غفراء 
0 5-6 5 م ال ا ل 0 ٍ 
كَقَرْصة النْقَى لَيْسَ فِيهَا علمٌ لأحَد » . متفق عليه” © . 
(84) البخارى : كتاب الرقاق : باب يقبض الله الأرض يوم القيامة )385١(‏ 
ومسلم : كتاب صفة القيامة والجنة والنار : باب فى البععث والنشور ...(0٠51905؟)(58)‏ 
من بجذيحة مره :يم منتعك: .راط الله معن . 
ف بيضاء :عفراء: + أى غير 'شديدة البياض :> يضرته إلى الجمرة + 
والقرصة : الرغيف . والثقى : الدقيق المنخول المنظف . 
ليس فيها عَلَمّ لأحد : ليس بها علامة سكنى ولابناء ولا أثر . 


[ التغابن : /ا ] 


وأجمع المسلمون على ثبوت الحشر يوم القيامة . 

ويحشر الناس حفاة لا نعال عليهم عراة لا كسوة عليهم غرلا لا ختان فيهم 
لقوله تعالى : 

9 كما ا # 


وقول النبى مُه : « إنُكم 0 حُفاة غرَاةَ غرّلاً ثم قرأ : 


هر 0111 ل سرس رت اس 0 
« كمايد نَأأوَلحَاق سيد ثوعَداعكنَا فا ميت 4 


[ الأنبياء : ٠١4‏ ] 
وس ١‏ - ا د لهم 1 ىو 3 7 . 
وأول من يكسم إبراهم » متفق عليه” وق حديسبب عبدالله بن انيس 0 
الذى رواه أحمد : 


« يُحْشْرٌ النّاسٌ يوم القيّامَة عرَاة غرلاً بُهْمَأْ قلا وَمَا بهُمَأْ ؟ قَال 
لِيسَ مَعَهم شَىْء » الحديث ا 





(85) البخارى : كتاب الأنبياء : باب قول الله تعالى : ف وانّحَد الله إِبْرَاهِم تحليلاً 4 
(849” . 


ومسلم : كتاب الجنة : باب فناء الذَّنِيا وبيان الحشر يوم القيامة (6870) (58) 


(85) حديث حسن : تقدم تخريجه ص - | (0714) 


الات 

الحساب لغة : العدد » وشرعاً : إطلاع الله عباده على أعماهم . 

وهو ثابت بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين . 

قال الله تعالى : 

إِنَإِليِمآإيَابهم لي ثم إنَعلَدمَا حِسَابَبُم 4 

] 5١5 2 ”© : الغاشية‎ [ 

وكان النبى يَلِنُه يقول فى بعض صلاته : ١‏ .. الهم حَاميئيى جساباً يرأ » 
فمَالت عائشة رضى الله عنها ما الجسَابٌ اليسيير بر ؟ قال : « أنْ يَنْظر فى كتّابه فيُتَجاوّز 
عَنْهِ ؛ رواه أحمد . وقال الألبانى إسناده جيد .5*) 


وصفة الحساب للموّمن وأن الله يخلو ةن قلقو ل نويه كتقى. إذا ترا انلا اق 
هلك قال الله له سترعها عليك فى الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم فيعطى كتاب حسناته . 


وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الخلائق هؤلاء الذين كذبوا على 
ريهم ألا لعنة الله على الظالمين » متفق عليه من حديث ابن عمر”” . 

(80) حديث صحيح : أخرجه أحمد (18/5) وابن أ عاصم فى كتاب السنة (8482) 
واللفظ لا حمد . 

وقال الألبانى فى تخريح السنة (455/7) : « إسناده صحيح » أ.ه . 

وأصل الحديث فى الصحيحين عند البخارى )1١“7(‏ ؛, (355177), (1971) ومسلم 
(5803) (74) عنها بلفظ : « ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك . قلت : أو ليس يقول 
الله « فَسَوْف يُحَاسَبُ جِسآباً يَسِيأ # ( الأنشقاق : م ] فقال : إنما ذلك العرض ولكن من 
نوقش الحساب يبلك © . 

(88) البخارى : كتاب المظالم : باب قول الله تعالى 9 ألا لعنة الله على الظالمين # 
.)5541١‏ 

ومسلم : كتاب التوبة : باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله (14!؟) (975). م 
كناك عدا تن عض رطب الله عونا 


١ ١ /ا‎ 


والحساب عام لجميع الناس إلا من استئناهم النبى عَيكمِ وهم و سبعون ألفاً 
من هذه الأمة مِنْهُمِ عكاشة بن محصن يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب متفق 
عليه(* . وروى أحمد من حديث ثوبان مرفوعاً « أن مع كل واحد سبعين ألفاً » 
قال ابن كثير حديث صحيح وذكر له شواهد  )1١(‏ 


(89) البخارى : كتاب الرقاق : باب يدخل الجنة سبعون ألفا بغير حساب (4641) : 

ومسلم _ كان الايمان : باب الدليل على دخحول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب 
ولا عذاب )١5١١(‏ (574). من حديث ابن عباس رضى الله عنهما . 

وفى الباب : عن ألى هريرة رضى الله عنه : عند البخارى )08١١(‏ (501475) ومسلم 
)5١17(‏ (577) وعن عمران بن حصين رضى الله عنه : عند مسلم (8١5؟)‏ (01ا7) . 


(.9) حسين : حديث ثوبان عند الطبرانى فى الكبير )١41١7(‏ وأحمد (0/.م78 2,2 
)١‏ من طريق محمد بن اسماعيل الحمصى حدثنى أى عن ضمضم بن زرعة عن شري بن عبيد 
عن أبى أسماء الرحبى عن ثوبان قال سمعت رسول الله َه يقول : « إن ربى عز وجل وعدنى من 
أمتى سبعين ألفأ لابحاسبون مع كل ألف سبعين ألفأ ؛ وسكت عنه الميشمى فى المجمع )4037/٠١(‏ 
ولم يتكلم عليه بشى . مع أن فيه محمد بن اسماعيل , بن عياش الحمصى . 

قال أبوداود م يكن بذاك وقال أبوحاتم لم يسمع من أبيه شيئاً راجع التهبذيب (9/١ه‏ ». 
)١‏ والمغنى فى الضعفاء للذهبى (٠/ههه)‏ . وللحديث شواهد كثيرة ذكرها ابن كثير فى 
النباية (57 : )”7٠0‏ منها حديث أنس عند البزار فيه أبوعاصم العبادانى لين الحديث ‏ فى 
التقريب . ومنها : حديث ألى أمامة : عند أحمد )١8/5(‏ والترمذى (72471) وابن ماجة 
(4585) وصححه ابن حبان (751417 - موارد) . 

ومنها : حديث أبى سعيد الخدرى عند ابن ألى عاصم فى السنة )8١4(‏ وضعف إسناده 
الألبانى فى خر جح السنة (؟86/1؟) . وغير ذلك من الشواهد وراجع النباية لابن كثير . 


وبالجملة فالحديث حسمن عل أقل أحواله بهده الشواهد 1 


أل من عاسب از 1لة الفرلى لبي 7 02011 الآخرُونَ الستابقون يوم 
ا اا ا 2 لي 00 
عباس مرفوعا ١‏ نحن اخر الاثم وَاول من يحاسب » الحديث 00 


وناك نت ليه العجد عي فرق اله المتاخة لقول التي 12 .بد إل 
نا يُحَاسَبٌ به العَْدُ يوم القيامة الصلاة , فإن صَلْحَتْ صلْح سار عَمَلِهِ وإن فسدت 
فَسَدَ سار عَمّله » رواه الطبرانى فى الأوسط وسنده لا بأس به إن شاء الله » قاله 
المنذرى فى الترغيب والترهيب!"" أ ص(47") ج(١)‏ وأول مايقضى بين الناس ف 
الدماء لقول النبى ملت : « أوّل ما يُمَضَى بَينَ النّاس يَوْمْ القيَامَةِ فى الدّماء » متفق 
عالة +50 
[511] والميزان له كفتان ولسان توزن به الأعمال : 
26 2 رم برو ”> تك ومجو< سرس لس ١‏ دصت لج 
اد لت موزينة. كو ع حت د ومر:.٠‏ خفتكل 


0 0 0 :- 


موه الي ليها أنفسهم في جهنم خا يد 
با ا ا 0 
)4١(‏ الحديث بهذا اللفظ : عند مسلم عدي التمدة :ياف غذانة هذه الآمة لبوع 
الجمعة (855) (51) من حديث أبى هريرة وحذيفة رضى الله عنهما ولفظه عند البخارى 
(80/5) ومسلم (865) ١: )١١(‏ نحن الأخرون السابقون يوع القيامة بيد أعهم , أوتوا الكتاب من 
قبلنا » من حديث الى هريرة . 

(؟8) أخرجه ابن ماجة ١(‏ 590 4) وأحمد 21545/١(‏ 7074/5 2 515) 0 9 
دلائل النبوة (4817/0) من حديث ابن عباس رضى الله عنهما » وقال البوصيرى فى الز 
(07/6٠ع)‏ : و هذا إسناد صحيح رجاله ثقات » . وصححه الشيخ الألباق:: 

(9) حديث صحيح : أخرجه الترمذدى )4١7(‏ والنساى )557/١(‏ وابن ماجة 
)١49(‏ من حديث ألى هريرة رضى الله عنه وصححه الألبانى فى صحيح الترغيب والترهيب 
.)١86/١(‏ 

(84) البخارى : كتاب الديات : باب قوله تعالى « ومن يكل ا متقمّد فكرَالة 
جَهَنَم (05871). ومسلم : كان القننافة +- نات الحازاة بالذماء. فى الآخرة .205/2 


4(9؟) . من حديثث ابن مسعود رضى الله عنه . 


الموازين : 

الموازين جمع ميزان وهو لغة : ما تقدر به الأشياء خفة وثقلاء وشرعاً: 
مايضعه الله يوم القيامة لوزن أعمال العباد وقد دل عليه الكتاب والسنة وإجماع 
السلف . قال الله تعالى : 


سس لوس مي مسر 


و ومجوء سال س 
١‏ مسن تقلت موبئة. وك هم المقلحوت. كك لزيا وس حَفَت 
ا 0 0 لم6 ا ا اوسا ات 
موازد سه وليك جرال جهن رثن » 4 
[ المؤمنون : ١”. 3٠‏ ] 
الا ال كر ل سا جص ارح اس و+>-ور 
7 7 تضم ع المواز نالا َو املاظ كم فس سَيعاوَإن كات 
وال كو رسا فيسَاحَنيِيِيتَ 4 
[ الأنبياء : 107 ] 
وقال النبى لال : ٠‏ كلمَمَانٍ حَبَانٍ إلى امن حتفييفتا حَفِيََانٍ على اللْسَانٍ تَقِيلَئَانِ 
فى المِيّزان سبحان الله وَبِحَمِدِهٍ » سَبْحَان آلله العَظِيم ) 00007 *" واجمع السلف 
على ثبوت ذلك . 
يه 3 ساح البطافي 7 ٠‏ وض لسلا فى لخقة والبطاقة فى لخن 
الحديث رواه الترمذى وابن ماجة قال الألبانى إسناده صحيد9"") , 





(4) البخارى : كتاب التوحيد : باب قول الله تعالى « وَنْضَعٌ المَوَازِينَ القسلط لوم 
القَيَامَة © )7٠517(‏ . 


ومسلم : كتاب الذكر والدعاء : باب فضل التهليل . .. .)"١()5594(‏ من حديث 
ألى هريرة رضى الله عنه وهو 000 


(4300) 00 0 حبان )2 يي ووافقه - 


١ 


واختلف العلماء هل هو ميزان واحد أو متعدد ؟ 

فقال بعضهم : متعدد بحسب الأم أو الأفراد أو الأعمال لأنه لم يرد فى القران 
إلا مجموعاً . وأما إفراده فى الحديث فباعتبار الجنس . 

وقال بعضهم : هو ميزان واحد لأنه ورد فى الحديث مفرداً » وأما جمعه فى 
القران فباعتبار الموزون وكلا الأمرين محتمل والله أعلم . 

والذى يُورَنُ العمل لظاهر الآية السابقة والحديث بعدها وقيل صحائف العمل 
لحديث صاحب البطاقة وقيل العامل نفسه لحديث ألى هريرة أن النبى عَيْينهِ قا 

و - مها م عه م 2 26 اتج 2 هر 

« إنه ليَاتى الرجل العَظِم السمين يَوْمْ القيّامة لا يزن عِنْدَ آلله جاح بعوضة » وقال 
اقرأو : 

( لايم يمودنا > 

[ الكهف : ٠١١‏ ع متفق عليه 15) 

وجمع بعض العلماء بين هذه النصوص بأن الجميع يوزن أو أن الوزن حقيقة 
للصحائف وحيث أنها تثقل وتخف بسب الأعمال المكتوبة صار الوزن انه 
للأعمال وأما وزك صاحب العمل فالمراد به قدره وحرمته . وهذا جمع حسن والله 
أعلم . 
نشر الدواوين : 


النشر لغة : فتح الكتاب أو بث الشى» وشرعا : إظهار صحائف الأعمال يوم 
القيامة وتوزيعها . 


> الذهبى وحسنه الترمذى. وصححه الألبانى فى الصحيحة (ه8١)‏ » وقال : ٠‏ والأحاديث فى 
ذلك متضافرة إن لم تكن متواترة » أ.ه . 
فد البخارى : كتاب التفسير من سورة الكهف : باب 3 أوليِك الْذِينَ كفروًا اجات 
رَبْهم وَلِمَائْهِ © (1979) . 
ومسلم : "كعات صفة القيامة واللجنة والنار (85/ا؟) (ذ١).‏ 


والتواوين جع ديوات وهو لغة : : الكتاب يخصى فيه الجند 0 « وشرعا : 
الصحائف التى منت فيها الأعمال التى كتببها الملائكة على العامل . فَنَشْرٌ الدواوين 
إظهار صحائف الأعمال يوم القيامة فتطاير إلى الأمان والشمائل وهو ثابت بالكتاب 
والسنة وإجماع الأمة 

قال الله تعالى : 

ََمَامَنَأٌ حضد ل 2 
كك 0 76 77 5 0 1 
ويسلسميرا 6 


01 لج :2 


« وأمامن أو أو فكتبه مالو مِعول دنر أوتَكتلييَة 4 


[ الانشقاق : 10-؟١‏ ] 


[ الحاقة : 8؟ ] 


وعن عائشة رضى الله عنها أنها سألت النبى عَْيُهِ : ٠‏ هَل نَذ كرون أهْليكم ؟ 
قال : أما فى قلائة موَاطِن فلا يَذْكرُ أَحَدٌ أحَذا : 1 عِنْدَ الميَانٍ حَنَى يَعْلمَأيَخِف اله 
ام يَتْمَلُ وعِنْدَ تطاير المككرق حت يَمْلم اين يَمَمْ م كِتَابَهُ فى يَمِينِهِ أم فى شْمَالِهِ أمْ وَرَاءَ 
ظَهْرِهِ وعِنْدَ الصرَّاطٍ إذا وَضِعٌ بين ظهْرَانى جهنم حَتَى يجوز » رواه أبو داود والحاكم 
وقال صحيح على شرطهما ريك 


وأجمع المسلمون على ثبوت ذلك . 


(848) أخر جه أبوداود (0755غ) والحا م ف المستدرك (8/5لاه) والأجرى ف الشريعة 
(85*) من طرق عن الحسن عن عائشة . وذكره الشيخ الألبانى في ضعيف أني داود . 

وقال الحا م : صحيح إسناده على شرط الشيخين لولا إرسال فيه بين الحسن وعائشة » 
وأقره الذهبى . 

وقال افيئمى فى المجمع ٠ : )559/٠١(‏ عند ألى داود طرف منه رواه أحمد وفيه ابن هيعة 


وهو ضعيف وقد وثق . وبقية رجاله رجال الصحيح » . 


صفة أخذ الكتاب : 
المؤمن يأخذ كتابه بيمينه فيفرح ويستبشر ويقول : 
( قازاكنية » 0 
والكافر يأخذه بشماله أو من وراء ظهره فيدعو بالويل والثبور ويقول : 
« يت رو تكتيية يه وَل أَئر ميِسَإيَة » 
[ الحاقة : 58 2 5" ] 


]١1[‏ ولنبينا محمد ملم حوض ف القيامة » ماؤه أشد بياضا من 
لم يظماأ بعدها أبدا . 


الحوض : 


الحوض لغة : الجمع يقال حاض الماء يحوضه إذا جمعه » ويطلق على مجتمع 
الماع . 


وشرعاً : حوض الماء النازل من الكوثر فى عرصات القيامة للنبى َيه . 
ودل عليه السنة المتواترة وأجمع عليه أهل السنة . 
قال النبى عَيُهُ : « إِنّى فَرَطُكُم عَلَىْ الحَؤْض » متفق عليه(*؟) . 


(848) البخارى : كتاب الرقاق : باب فى الحوض (560875) ؛ (1585). 


ومسلم : كتاي الفضائل : باب إثبات حوض نبينا 2 )55193٠١‏ (5؟)ء(١55951)‏ 


واجمع السلف أهل السنة على ثبوته » وقد أنكر المعتزلة ثبوت الحوض ونرد 
عليهم بأمرين : 

. الأحاديث المتواترة عن الرسول عَكته‎ - ١ 

؟ - إجماع أهل السنة على ذلك . 


صفة المحوض : 

طوله شهر وعرضه شهر وزواياه سواء وانيته كنجوم السماء وماؤه أبيض من 
اللبن وأحلى من العسل وأطيب من ريح المسك فيه ميزابان يمدانه من الجنة أحدهما من 
ذهب والثانى من فضة يرده المومنون من أمة محمد ومن يشرب منه شربة لا يظماً 
بعدها أبدا وكل هذا ثابت فى الصحيحين أو أحرهص(١٠٠)‏ وهو موجود الآن لقوله 


> » قال ابن ألى العز فى شرح الطحاوية (١/1717؟)‏ : ه والأحاديث الواردة فى ذكر الحوض 
تبلغ حد التواتر رواها من الصحابة بضع وثلاثون صحابياً رضى الله عنهم ولقد استقصى طرقها 
شيخنا عماد الدين ابن كثير تغمده الله بر حمته فى آخر تاريخه الكبير المسمى بالبداية والنهاية » 
أ.ه وكذا انظر فتح البارى 4"8/١١(‏ 2 1595) , 


وقوله : « إنى فرطكم على الحوض » . أى متقدمكم إليه النهاية لابن الاثير (474/5) . 


. )56179( البخارى : كتاب الرقاق : باب فى الحوض‎ )٠٠١( 

ومسلم : كتاب الفضائل : باب إثبات حوض نبينا عه وصفاته (5895) (7؟) . 

من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما . 

والبخارى : كتاب الرقاق : باب فى الحوض )568٠0(‏ . 

ومسلم : كتاب الفضائل : باب إثبات حوض نبينا عه وصفاته (١؟١)‏ (417) من 
حديث أنس بن مالك رضى الله عنه . 


ومسلم : فى المصدر نفسه (١0٠57؟)‏ (7”) . من حديث ثوبان رضى الله عنه . 


َيه : « وَإِنى والله لأنظر إلى حَوْضِى آلآنَ » رواه البخارى2''7 واستمداده من 
الكوثر لقوله مله : « واعْطانى الكَوْئَّر وَهُو نَهْرٌ فى الجئة ييسيل فى حوض » . رواه 
أحمد ١‏ قال ابن كثير وهو حسن الأسناد والمتن 0 


ولكل نبى حوض وحن حوض النبى عه أكبرها 0 وأكثرها 0 
لقول النبىٍ : « إن ِكل نبي حَوْضاً وإلهم 0 تَبَاهَوْنَ أيهم أككر وَارِدة وإِنى 
رجو أن أكون أككرَهّم واردة » . رواه الترمذى وقال غريب وروى ذلك ابن أنى 
الدنيا وابن ماجه من حديث ألى سعيد وفيه ضعف لكن صححه بعضهم من' أجل 
تعدد الطرق 00 


* *#* * 


7 4 2 
575 والصراط حق يجوره الابرار 4 ويزِل عنه المجار 1 


.)195٠١٠( البخارى : كتاب الرقاق : باب فى الحوض‎ )٠١١( 


. نباية البداية والهاية (514/0) وفى إسناده ابن فيعة وهو ضعيف‎ )٠١1( 


)٠١(‏ حديث صحيح : الترمذى (8415457؟) من طريق الحسن عن ممرة 

وقال الترمذى : هذا حديث غريب . 

قال الحافظ فى الفتح (471/11) : ٠‏ وأشار - أى الترمذى - إلى أنه اختلف فى وصله 
وإرساله وأن المرسل أصح . قلت : والمرسل أخرجه ابن ألى الدنيا بسند صحيح عن الحسن قال : 
قال رسول الله َه إن لكل نبى حوضاً وهو قائم على حوضه بيده عصا يدعو من عرف من 
أمته » إلا أ: نهم يياهون أيهم أكثر تبعأ » وإنى لأرجو أن أ ن أكثرهم تبعأ » وأخرجه الطبرائى من 
وجه آخر عن سمرة موصولاً ومرفوعاً مئله وفى سنده لين » وأخرج ابن أنى الدنيا أيضاً حديث 
أنى سعيد رفعه ٠‏ وكل : نبى يدعو أمته » ولكل نبى حوض » فمنهم من يأتيه الفكام ومنهم من يأنيه 
الععية ومع مق اليه الر اق وميم رمق ذاه الائنان وسيم رع الابيد أحد ةوزن لكر الأجياء 
تبعأ يوم القيامة » وفى إسناده لين . وإن ثبت فاللختص بنبينا عتم الكوثر الذى يصب من مائه فى 
حوضه فإنه لم ينقل نظيره لغيره » أ.ه 1 

وصححه الألباى فى الصحيحة .)١589(‏ 


الصراط: 

الصراط لغة: الطريق . وشيعاً: الجسر الممدود على جهنم ليعبر الناس عليه إلى 
الجنة » وهو ثابت بالكتاب والسنة وقول السلف . 

قال الله تعالى : 

ب ج 

ٍ# وَإِنْمَسَكْرْ إلاواردهًا ٠‏ [عريم : الاع 
فسرهَا عبدالله بن مسعود وقتادة وزيد بن أسلم بالمرور على الصراط وفسرها جماعة 
منهم ابن عباس بالدخول ف النار لكن ينجون منبا . 

وقال النبى عَم : ٠‏ ثُمْ يُضْرَبُ الجسثر عَلَىْ جهنم وجل الشتفاعة ويقولون 
الله 59 52 ؛» متفق عليه(؟''© . واتفق أهل السنة على إثباته . 


صفة الصراط : 
سثل النبى عله عن الصراط فقال : « مُدحَضّة مُزلة عَلَيْهَا تحطاطيف 
البخارى9” ' '2 وله من حديث ألى هريرة : 7 وبه كلاليب مكل شوك السعدان غير 


: جز من حديث أنى سعيد الخدرى الطويل الذى أخرجه‎ )٠١4( 
. )74598( » البخارى : كتاب التوحيد : باب قول الله تعالى #8 وجوه يَوْمَِ اطيرّة‎ 
. )707( )١41( ومسلم : كتاب الايمان : باب معرفة طريق الرؤية‎ 


ه الجسر : بفتح الجم وكسرها لغتان مشهورتان وهو الصراط . شرح النووى لمسلم 
(59/5) . 


()2 جرء من حديث إلى سعيد الخدرى المتقدم عند البخارى ومسلم . 


أنها لا يَعْلّم ماقذرٌ عِظَيِهَا إلا آله يخطف الئاس أعمَالهم '”٠‏ ا و د 
بح اساي 00 : 9 بلي أله أَدَُ من الشعر وأَحَدٌ من 
السيف »77 ١‏ ؛وروى الامام أحمد نحوه عن عائشة رضى الله عنها مرفوعاً . 


لا يعبر الصراط إلا المؤمنون على قدر أعمالهم لحديث ألى سعيد رضى الله عنه 
8 . ل ُ ار اس أ اء ٠‏ لها | لصم 4 

عن النبى َيه وفيه : « فَيَمُرَ المُؤّمِنُون كطرف العَيّْن وكلبّرزق وكالريج وكالطير 
2 / 7 و وم وه 00 #22 
وكاججاويد الخيل والركاب فاج مسلم ومَحْدُوش مرسل ومَكدّوس فى جهنم » . 
٠ ٠ ٠.‏ 0 2 ب 4 2 
متفق عليه20'!؟. وفى صحيح مسلم : «١‏ تجرى بهم أعَماهم وتبيكم قائم 
المراط يقول يَارَبِ سَلم سّلم حتى تعُجرٌ اعْمّال العِبّاد حتى يُجىء الرجل 
3 ام 4 .->” ٠‏ 3 0072 روك > ىم 
فلا يَستَطِيع السير إلا رخفا 2١١5»‏ . وفى صحيح البخارى : « حتى يمر اخرهم 
و هم دم 


. البخارى : كتاب الرقاق : باب الصراط جسر جهنم (9/ا868)‎ )٠١١5( 

ومسلم : كتاب الايمان : باب معرفة طريق الرؤية )١857(‏ (599) 

من حديث ألى هريرة مطولاً . 

012117 كرف !امام مس ل مسح عقب رواج تنيت ان بعر الاجر‎ 2٠١51 
(؟60) المتقدم قال : « قال الوسعية #"يلقى: أن الضراطط أخودهن السشيف واذق مق الشتفرة+‎ 

وراجع تعليق الحافظ ابن حجر فى الفتح )554/١١(‏ على هذا البلاغ فى بحث جيد . 


. )١15(ص تقدم تخريجه‎ )٠١4( 


. )955( )١98( مسلم : كتاب الايمان : باب أدنى أهل الجنة منزلة‎ )٠١9( 


من حديث حذيفة والى هريرة رضى الله عنهما . 


)٠١١(‏ البخارى : كتاب التوحيد : باب قول الله تعالى # وَجُوهُ يُومئِذ تاضيرّة إلى رَبّها 
تاظرة # (5755/) من حديث إلى سعيد الخندرى رضى الله عنه . 


0 من الأنباء عمد عل ومن 0 أمته | لقول النبى 
يومئذ لهم سم سل ؛ رواه لبخارى )1١ ٠.‏ 


زهة] ولسائر الانبياء والمؤمتين والملامكة شفاعات . قال تعالى : 


سب يي ا ل هس مس م 


17 لامتم تا ام ارتضئ وهم من حْسْبِيَهِ 00 4 


الأنبياء : 78 ع . 


[5] ولا تنفع الكافر شفاعة الشافعين . 


٠: الشفاعة‎ 


الشفاعة لغة: جعل الوتر شفعا . واصطلاحاً: التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع 
مضرة والشفاعة يوم القيامة نوعان خاصة بالنبى عَيِلُهُ وعامة له ولغيره . 

فالخاصة به ع شفاعته العظمى فى أهل الموقف عند الله ليقضى بينهم حين 
يلحقهم من الكرب والغم ما لا يطيقون فيذهبون إلى ادم فنوح فإبراهم فموسى 
فعيسى وكلهم يعتذرون فيأتون إلى النبى عَيُْه فيشفع فيهم إلى الله فيأق سبحانه 
وتعاللى للقضاء بين عباده . 


)١١١(‏ البخارى كتاب التو حيد : باب قول الله تعالى «وجُوةٌ يَومَذ اضيرة إلى رَيّها 
ناظرة »© (7451) من حديث 7 هريرة رطى اش معنه. : 


وقد ذكرت هذه الصفة فى حديث العنّور المشهور لكن سنده ضعيف 
م .)١١5١‏ ل ' 09 50 كل ش 1 أده داحد ف 
أهل الكبائر . 
الشفاعة فى اهْل الكبائر هو الرد على الخوارج ومن تابعهم من المعتزلة . 
وهذه الشفاعة لا ينكرها المعتزلة والخوارج ويشترط فيها إذن الله لقوله تعالى : 
م 1د و و 2 ج 
0 من ذا الى يشفع عنده | لابإذندء 4 َ 
[ البقرة : هه ]. 
النوع الثانى العامة : وهى الشفاعة فيمن دخل النار من المومنين أهل الكبائر 
أن يخرجوا منها بعدما احترقوا وصاروا فحماً وحميما . لحديث ألى سعيد قال : قال 
صانئل كر 5 و -2ني2 . رس بير . هبر 
رسول الله عت : « أمّا أهْل الثَار الّذِين هُم اهلها فلا يَمُونُون فيا ولا يَحَيُون 
| ف ص ثه ان 1 1ه و د د 00 اإساسه ‏ ع# اي 2 هه 
ولكن اناس اوْ كما قال تُصبيبهم الثار بذتُوبهم أو قال بِحَطَايَاهُم فَيِمِيتُهُمِ إِمَانَةَ حتى 
007 7 # - 2 1 ٍِ 
إذا صاروا فحمًا اذن فى الشفاعة © الحديث رواه ا م 


قال ابن كثير فى النباية ص( )٠١‏ ج(؟) وهذا إسناد صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه من هذا الوجه .. 
وهذه الشفاعة تكون للنبى ملم وغيره من الأنبياء والملائكة والمؤمنين لحديث 


#2 


أبى سعيد عن النبى يَِتَهِ وفيه : « فَيْمُول آلله تعَالى : شفْعَتٍ الملائكة وَشْفع النُبيون 


(؟١١)‏ حديث ضعيف : وهو حديث طويل جداً فى إسناده إسماعيل بن رافع وهو 
ضعيف ومحمد بن يزيد أوزياد : هو مجهول وقد أورده الحافظ ابن كثير فى تفسيره (؟/457١‏ » 
44 عن الطبرانى » وقال : هذا حديث مشهور وهو غريب جداً, ولبعضه شواهد فى 
الأحاديث المتفرقة » وفى بعض ألفاظه نكارة تفرد به إسماعيل بن رافع قاص أهل المدينة » وقد 
اختلف فيه » فمنهم من وثقه » ومنهم من ضعفه . ونصُ على نكارة حدينه غير واحد من 
الأئمة .... وراجع التّهاية لابن كثير )5517/١(‏ . 


. )84/79( أحمد فى مسنده‎ )١١59 


وَشْفعَ م المُؤّْمنُون الا أَرْحَمَ م الرّاجِمِين فَيْقِبِضُ قَبْضّة من الثّار فيَخْرجٍ مها 
قَوْمَا لم يَعْمَلوا خَيْراً قط قد عَادُوا جِمّمَاً » متفق عليه رباد 

وهذه الشفاعة ينكرها المعتزلة والخوارج بناء على مذهبهم أن فاعل الكبيرة مخلد 
فى النار فلا تنفعه الشفاعة ونرد عليهم بما يق : 

. أن ذلك مخالف للمتواتر من الأحاديث عن النبى عَلِثم‎ - ١ 

. أنه مخالف لاجماع السلف‎ - ١ 

ويشترط هذه الشفاعة شرطان : 


الأول : إذن الله فى الشفاعة لقوله تعالى : 


| ب ع 
« من ذَاالَى يسْمَعٌ عِندهإلَابِإِديْدء 4 500 
الثافى : رضا الله عن الشافع والمشفوع له لقوله تعالى : 
كه 3 ل و 
< ولادء مَنْفَعُورت] لالمنارتطئ 4 ش 
[َ الانبياء : م١‏ ] 


فأما الكافر فلا شفاعة له لقوله تعالى : 
ا 20 
فمالتفعه م شفعة شفئعة الشَدِمْعِينَ # 
[ المدثر : 18 ] 
أى لو فرض أن أحدا شفع هم لم تنفعهم الشفاعة . 
وأما شفاعة النبى عَيَدّه لعمه أنى طالب حتى كان فى ضحضاح من نار وعليه 
نعلان يغلى منبما دماغه وإنه لأهون أهل النار عذاباً » قال النبى عتم : « وَلَوْلَا آنا 
لكان فق الذرك الأسشفل :م الثاز #.رواه سيل (111). قهذا اص بالتبى 406 بويضنة 


. )١55( حديث الى سعيد الخدرى تقدم تخريجه ص‎ )١١4( 


)١١5(‏ مسلم : كتاب الايمان : باب شفاعة النبى عَكهِ لأبى طالب والتخفيف عنه 

بسببه )٠١5(‏ (501) من حديث العباس بن عبدالمطلب أنه قال : يارسول الله ! هل تُفَغْتٌ 
أبا طالب بشوء فإنه كان يحُوطك ويغضب لك ؟ قال : نعم هو فى ضّحخضاج من نان غولولة آنا 
لكان فى الدُّرك الأسفل من النار » . 


١7” 


أنى طالب فقط وذلك والله أعلم لما قام به من نصرة النبى عَيَلِيُهِ والدفاع عنه » وعما 
جاء به . 


[51] والجنة والنار مخلوقتان 50 ٠‏ فالجنة مأوى أوليائه » 


ره رد دع معره سارل" 


( إن المج ف عدب جه لدو < 0 حل لايفترعنهم وهم فيه 


ر- نر مبِلسون # 


[ الزخرف : 4لاء 876 ] 


الجنة لغة:البستان الكثير الأشجارء وشرعاً:الدار التى أعدها الله فى الآخرة 


والنار لغة: معروفة» وشرعاً : الدار التى أعدها الله فى الآخرة للكافرين . 


وهما مخلوقتان الاآن لقوله تعالى فى الجنة : 
راي 2ه حوري اس 
١‏ أَعِدَتلِلمنَقِينِ 4 


ال غمران + +1 


4 2 + اس ا حطسم 
< أعِدَتَلِلْكَفْرنَ ع 4 [ البقرة : 14 ” 


انل . ام ا 3 
والاعداد : التبيئة ولقوله يَنُهُ حين صلى صلاة الكسوف : ١‏ إلى رَائْتُ الجنة فتَتَاوَلتَ 
٠.‏ وه 2 2 َك 0 وا داءمء©ه بر سًّ 22 8 20 
مها عُنْقُودا وَلّو أَحَذْه لأَكَلتُم مِنْهُ ما بَقِيّت الدُّنيا وَرَأَيْتُ الثّار فلم آرَ كاليوم مَنْظرا 
قط أَقْظّع منها ؛ . متفق عليه(257© . 





. )٠١837( البخارى : كتاب الكسوف : باب صلاة الكسوف جماعة‎ )١١15( 
مسلم : كتاب الكسوف : باب ماعرض عل النبى عَلّهِ فى صلاة الكسوف من أمر الجنة‎ 


والنار (401) (17) من حديث عبدالله بن عباس رضى الله عنهما . 


١*١ 


واللجنة والنار لا تفنيان لقوله : 55 
0 جَرَاؤْهمَ عند رَبهِعْ جَنَت عَدْنٍتجرى من تحلها لان ارين فيها أبدا 4 
[ البينة : .م ] 
والآيات فى تأبيد الخلود فى الجنة كثيرة وأما فى النار فذكر فى ثلاثئة مواضع فى 
جد ساس د سر ا 1و 
(اييْمَعِين ج إلاطرِي جَهَتَمحَدنفِها أبدا » 
النساء : 2154 59١1]ع‏ 


إِنَأَه لعن الكفرين وأعد هم سعيرا نينا حَللِدين فيا بدا » 


[ الأحزاب : 4" 2 56) 


اس صاش ع كر كع سس آ هه : أ أبدا 
#2 وص بعص لله ورسو| دفن لهرنارت جهتم يننا 4 


[ الجن : 3١‏ ] 
سد رس م ا 70 حلم 59000 ار 
0 إن المجرمين فى عذَابٍ جَهم خَلِدُونَ ليه يي لايفترعنهم وهم فيه 


بون 4 


( الزخحرف : 4لا 76 ] 
مكان الجنة والنار : 


ووعاياء. عب م موي 


« كلإ نكن با لابرار لقى لبىعلقٍ عِليِيتَ »4 [ المطففون : ١8‏ ] 


١7 


وقوله عَم فى حديث البراء بن عازب المشهور فى قصة فتنة القبر : ٠‏ فقول 
الله عر وجل اكوأ كِتَابَ عَبْدى فى عِلْيِين وأعِيدُوه إلى الأرّض 216 , 
والنار فى أسفل سافلين لقوله تعالى : 
ع نح مضو مود و 7 0 2 
( كلا إن كنب الفْجَارِلنىسِجَينٍ 4 


[ المطففون : /ا ] 


وقوله 2 فى حديث البراء بن عازب السابق : ١‏ فيقول الله َعَالى اكثبوا 


7 اه : لىع ارده . 0# )١١18(‏ 
كتاب عَبِْدى فى سيجين فى الأرض السفلى » ١‏ 


أهل الجنة وأهل النار : 


أهل الجنة كل مؤمن تقى لأنهم أولياء الله قال الله تعالى فى الجنة : 


[ ال عمران : ١*7‏ ] 


4 ما 2 ل لو 2# سظر ع6 
جك أ تل ذر>ءامنوا اله وَرسَلهء 4 » [الحديد : 7١‏ ] 


[ البقرة : 154" ] 


[|هود: ١١516‏ ] 
[54] وَيُوْئَى بالموت فى صورة كبش أملح . فيُذْيّح بين الجنة 


والنار » ثم يُقَال : « يا أهل الجنة خلود ولا موت , وياأهل النار خخلود 


ولااموت ». 


)١١81١90‏ تقدم تخريجه من حديث البراء بن عازب المشهور فى أحوال الموق وفتنة 


القبر . 


يفل 


ذبح الموت : 

الموت زوال الحياة وكل لعي ادائقة: الرتتم وهو أمر معنوى غير محسوس 
بالرؤية ولكن الله تعالى يجعله شيئاً مرئياً بمسماً وبح بين الجنة والنار لحديث ألى 

سعيد الخدرى رضى الله عنه أن النبى مَك قال ل: ايؤئى بالمَؤتٍ كَهَيَةٍ كبش أنلح 
َُادِى مُنَادِياً أهل الجَنة ُحرَئيون وَينُظرون فقول : هل .تعُرفون هذا ؟ فَيمُولُون : 
نعم هَذَا المَؤت وكلهم قد رآ أ م ينَادِى يا أخل الثار فَْرييُون وَينْظُون فَيقُول: 
هل رفون هذا؟ فيقولون : عم هذا المَوت وكلّهم قد رآه فَيْبَح ثم يقول :يا أهل 
الجَنّهَ لود فَلّا مؤت ويا أَهْلَ الثّار حُلُودٌ فلا مَؤْت» ثم قرأ 


< ظح سو مام ثري 3 ما ا 


4 وَأَنذِ رهربوم ا لسْرَةٍ فض لمروه في عَفلءٍوهلَابؤْمُون 4 
[ مرم : 5١‏ ] 


أخر جه البخارى فى تفسير هذه الوذ لكي وروى نحوه فى صفة الجنة والنار من 
حديث ابن عفر ترفو 11517 


» البخارى : كتاب التفسير من سورة مريم : باب 8 وأنذرهم يوم الحسرة‎ )١١9( 
.)47( 


. )565448( البخارى : كتاب الرقاق : باب صفة الجنة والنار‎ )١١٠١( 


١ 


[4] ومحمد رسول الله َيه خاتم النبين وسيد المرسلين , 
لابضع زان عبد حت بؤمن بررسدالته »ا ويشيهد. يتيوقة وول يمدق بن انان 
فى القيامة إلا بشفاعته » ولا يدخل الجنة أمة إلابعد دخول أمته . 


ين صاحب لواء الحمد 0 ا 4 واحوصضن الورود 4 
أصحاب الانبياء ل السلام .. 


أفضل الخلق عند الله الرسل ثم النبيون ثم الصديقون ثم الشهداء ثم الصالحون 
وقد ذكر الله هذه الطبقات فى كتابه فى قوله : 
ومن يطِع الله والرسول لَ وليك م مَأ أَْهمََه عليم مِنَالبصِعنَ 
اس مرك دس سرس صصص م 
وَالصَدَبقنَ وَالتُيَرَك وَالصَطِسِن و 2 حَسْنَأوْلتيكَرَفِيِنًا » 


النساء : 55 ] 


وأفضل الرسل أولوا العزم منهم وهم خمسة : نوح وإبراهم وموسى وعيسى 
ومحمد عليهم الصلوات من الله والتسلبم . وقد ذكرهم الله فى موضعين من كتابه فى 
الأحزاب : 
صر حت جل م صيى > كرءا > م ُ ايك ل[ جو سل 
« وَإِدْ لْعَْا مِنَ ليحن مِِسَقَهُمْ ومنك ومن فج وإبرهِم وموسئ 
وعيسى أبن ميم » 


الأحزاب : 7 ] 


١ ه”‎ 


وف الشورى : 


# تر لت سسجتي ل 4 ري 6 لي أ 
م 1 0 5 يأ أئق 1 3 لاير 2 مر © اس ]- ا 5 
وافضلهم محمد 2 لقوله ا : «اناأ سيك الناس يوم الميامة ) هتمهى 
عليه' ' 2 . وصلاتهم خلفه ليلة المعراج وغير ذلك من الأدلة . 


طَّ 


م إبراهيم لأنه أبو الأنبياء وملته أصل الملل ثم موسى لأنه أفضل أنبياء بنى 
إسرائيل وشريعته أصل شرائعهم ثم نوح وعيسى لا يجزم بالمفاضلة بينهما لأن لكل 
منبمأ همزية . 

اخقص النبى مُه بخصائص نتكلم على ما ذكر المؤلف منها : 

.اغنام السين القوله عاك .: 


1 7 ا 4 ه- ته ع عر سام ىدا عن 
# ما كان محمد أ أَحَرِمْن رِسَالْكم ولد سول الله وحاتم لين 4 


؟ - سيد المرسلين وسبق دليله . 
" - لايتم إيمان عبد حتى يؤمن برسالته لقوله تعالى : 


بر بل ا 


« ذلا ورَيْكَ لامؤْمئوت حَقَ يُسَككمولدِمَاسَصرَيَِتَهْْ » 


[ النساء : 528 ) 





(١؟١)‏ البخارى : كتاب التفسير من سورة بنى إسرائيل : باب 8 ذَرِيّة مَنْ حَمَلْنَا مَع 
توح ... #» (471). 

ومسلم : كتاب الإيمان . باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها )١914(‏ (751*) من حديث ألى 
هريرة رضى الله عنه . 


١75 


الآية وغيره فرع ال نجنا يبعثون إلى أقزاف معيفين: كل إل قومه . 

؛ - لابْقْضَيْ بين الناس إِلّا بشفاعته وسبق دليل ذلك فى الشفاعة . 

5 - سَبْقُ أمته الأنم فى دخول الجنة لعموم قوله عَُهِ : « نحن الآخرون 
السّابونَ يُوْمْ القيامة٠‏ وبق +0559 

عانعن لوراك انمد مله 222 يوم القيامة ويكون الحامدون تحته 
لحديث أنى سعيد الخدرى رضى الله عنه أن النبى عَيْهِ قال : ٠‏ أنا سيك وَلَدِ دم يَوْم 
القيامة وَلَا فخر وَبيَدى لواء الحمد ولا فخر وما 0 يو مئِذ دم فَمَنْ سيواة 
إلا تحت لِوَائْى وَأنا أوْلُ مْنْ َنْشَقُ عَنْه الأْضُ وَلَّا فَخْر » . رواه الترمذى وقد روى 
أرق والاع يي ار 


٠7‏ - صاحب المقام امحمود أى العمل الذى يحمده عليه الخالق والنخلوق لقوله 


وهذا المقام هو مايحصل من مناقبه َي يوم القيامة من الشفاعة وغيرها . 


4 - صاحب الحوض الورود والمراد الحوض الكبير الكثير واردوه أما مجرد 


.)١١9( تقدم نخريجه ص‎ )١١١( 

' وقال احين. مح‎ )551١6( )”١48( حديث صحيح : الترمذى‎ )١1( 
من حديث ألى سعيد الخدري رضى الله عنه وصحححه الألباى فى‎ )17٠08( وأيضا ابن ماجة‎ 
وأما رواية مسلم فمن حديث ألى هريرة : كتاب الفضائل يات فقيل‎ )١51١( الصحيحة‎ 
نبينا عه على جميع الخلائق (59074) (5) . لفل :وان ملق رلك 1نم زه القاقة رار لفن‎ 
خف عادر رازل عقيو لسسع وان‎ 


١ 77 


1١-4‏ > إمام النبيين وخطيهم وضاحب شفاعتهم لحديث الى بن كعبب أن 
النبى عه قال : ذإذا كان تزع القنامة كلك كام لكين وعوي وا حك 
شَفاعَتِهم غَيْر فَخْرٍ » رواه الترمذى وحسنه2؟"" . 

: أمته خير الأمم لقوله تعالى‎ - ١ ١ 
روم سءهم‎ 2 
اله ِجَت لِلنّاس »4 ا‎ 
ٍ فأما قوله تعالى : ر‎ 
يجو إنء يل أأكوأنفيق ال نت عَلِدك ون علد ع‎ < 
4 لْعَليينَ‎ 
00 فالمراد عالمى زمائهم‎ 
وأفضل أمته أبوبكر الصديق , ثم عمر الفاروق , ثم عئان‎ ]71[ 
ذو النورين ؛ ثم على المرتضى » رضى لله عنهم أجمعين , لما روى عبدالله بن‎ 
عنم رضي الله عنها قال :3 كنا نقول والنبى ملك .ححى : أفضل هذه الأمة‎ 
بعد نبيها أبوبكر , ثم عمر , ثم عئان” , ثم على . فيبلغ ذلك النبى عات‎ 
, "6" ) فلا ينكره‎ 
١ : [("/ا] وصحت الرواية عن على رضى الله عنه أنه قال‎ 
, 2550, هذه الأمة بعد نبيها أبوبكر ثم عمر . ولو شعت لسميت الثالك‎ 


[ البقرة : ها 


: وقال‎ )251٠( والترمذى‎ )١88 . 1١*1ا0/ه( حديث حسن : أخرجه أحمد‎ )١11( 
ء (78/4) وقال صحيح- بح صحيح الاسناد وأقره‎ )/1١/١9١ والحا لم‎ )51*1١154( حديث حسن ؛ وابن ماجة‎ 
. الذهبى وحسينه الألباى 6 تخرج المشكاة (لمكلاه)‎ 

(») قال المعلق على طبعة السلفية ص (55): اقتصر الحديث على هؤلاء الثلاثة فى طبعة دمشق 
سنة ١7*78‏ وصبعة انار سنه 1١*16‏ . وزيد فى صبعتى ات اا 5 هه”١:‏ ثم على ا.ه. 

052359 يأق التعلية: عل هذا الأثر‎ )١١5( 

655١‏ أثر صحيح : أخر جه الامام أحمد فى مسنده )١١١ ٠ ٠١/1١(‏ وابنه عبدالل فى 
زوائده ٠١5/١١‏ ء ١١٠‏ غ» 007 وأحمد فى فضائل الصحابة 5519) 0 صحيحةه و حسنة - 


١74 


"لاع وروى أبوالدرداء عن النبى 2 أنه قال : « ما طلعت 
التّمْسُ وَلَا عَرَبَتْ بَعْدَ التّينَ والمُرْسَلِين عَلَى أفضل مِنْ أبى بَكْرٍ +" , 
د وهو اح اخ الله بالخلافة بعد النبى له لفضله 


موا ع اع اب وساي و سكي 
ضلالة . 


[8/ا ثم من بعده عمر رضى الله عنه » لفضله وعهد ألى بكر 


ف 


57لا ثم عئان رضى الله عنه لتقديم أهل الشورى له . 
[لالام ثم على رضى الله عنه لفضله وإجماع أهل عصره عليه . 


4لا 0 القلفاء الراشدون: اليديوت الذين قال. وسول: الله 
2 فيبم: عَليكم 07 وسة الخُافاء لرَاسْيدينَ المهديين من بعدى ( عضوا 
عَليْهَا بالتُواجد 0 





وكذا اخرجه ابن ألبى عاصم فى كتاب السنة )١+0١(‏ وصححه الالبافى فى تخريج السنة 
6070/0١‏ . 
(/ط1١)‏ إسنادة ضعيف : أخرجه الاماء أحمد فى فضائل الصحابة )١50(‏ وابن أبى 
عاصم فى السنة )١75715(‏ وأبونعم 0/99 87) من حديث الى الدرداء بإسناد ضعيف فيه عنعنه 
بقية وعنعنه ابن جرع وهما مدلسان وكذا ذكره اليثمى فى المجمع (44/9) من حديث ألى 
الدرداء وعزاه إلى الطبرانى فى الكبير وقال وفيه بقية وهو مدلس وبقيه رجاله وثقوا » . وكذا فيه 
عبدالله بن سفيان الخزاعى الواسطى قال العقيلى لايتابع على حديثه وراجع التعليق على الاثر فى 
تحريج فضائل الصحابة للإامام أحمد بتحقيق زصي الله بن محمد بن عباس .)١9* 2 1١97/1١(‏ 


(4؟١)‏ حديث صحيح : تقدم تخريجه من حديث العرباض بن سارية ص(59) . 


١ 


(9/] وقال عَيْ : « الخلافة مِنْ يَعْدِى ثَلاثُونَ سسئة 25906 , 
فكان اخرها خلافة على رضى الله عنه . 


م ع ا ب 
وأصحاب وى 2 4 أفضل اكاب الأنبياء لقول البى عَلث : ١‏ خش حير الناس 


6 20ء الحديث رواه البخارى وغيره . 


0 يت لت أبوداود ل ل ل د 00 
الذهبى . ألم فى مسنده )١5١١275٠0/0(‏ وفى فضائل الصحابة (89لا. .ولاء /9ا؟١٠١)‏ 
وابن حبان ١66 2 ١١6“*14(‏ وابن أبى عاصم فى السنة (557/5ه) والطبرانى فى الكبير ١79‏ 2 
51415 والطاليئ ه61 والتيقق. فق دلآئل البوة كه #4 يمن .طرق عن سفينة أن 

صإابر ' - 5-0 | 


)1٠١(‏ البخارى : كتاب فضائل أصحاب النبى َيه : باب فضائل أصحاب النبى 
(55615) ., 


ومسلم : كتاب فضائل الصحابة : باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ... )١5*757(‏ 
))1١0(‏ من حديث ابن مسعود رضى الله عنه وفى الباب عن عمران بن حصين : عند البخارى 
(0(2)5051ه5لم) ٠‏ (1158١)؛‏ (5596) ومسلم )١5565(‏ 


وعن ألى هريرة : عند مسلم (555) (؟7١5).‏ و غير هم 
وهو حديث متواتر صرح بتواثره الحافظ ابن حجر فى مقدمة الاصابة . 


وأفضل الصحابة المهاجرون لجمعهم بين الهجرة والنصرة ثم الانصار . 

وأفضل المهاجرين الخلفاء الأربعة الراشدون أبوبكر وعمر وعهان وعلى رضى 
الله عنهم . 

فأبو بكر هو الصديق : عبدالله بن عهان بن عامر من بنى تيم بن مرة بن 
كعب أول من آمن برسول الله ميم من الرجال وصاحبه ف الهجرة ونائبه فى الصلاة 
والحج وخليفته فى أمته أسلم على يديه خمسة من المبشرين بالجنة عهان والزيير وطلحة 


وعمر : هو أبوحفص الفاروق عمر بن الخطاب من بنى عدى بن كعب بن 
لؤى » أسلم فى السنة السادسة من البعثة بعد نحو أربعين رجلا وإحدى عشرة امرأة 
ففرح المسلمون به وظهر الاسلام بمكة بعده . استخلفه أبوبكر على الأمة فقام بأعباء 
الخلافة خير قيام إلى أن قتل شهيداً فى ذى الحجة سنة ١ه‏ عن 77 سنة . 

وعهان: هو أبوعبدالله ذو النورين عئان بن عفان من بنى أمية بن عبدشمس بن 
عبدمناف . أسلم قبل دخول النبى ع دار الأرقم كان غنياً سخياً تولى الخلافة بعد 
عمر بن الخطاب باتفاق أهل الشورى إلى أن قتل شهيدا فى ذى الحجة سنة 
هه عن 18 سنة على أحد الأقوال . 


وعلى : وهو أبوالحسن على بن أنى طالب » واسم أنى طالب عبد مناف بن 
عبدالمطلب أول من أسلم من الغلمان ‏ أعطاه رسول الله عَيَْْ الراية يوم خيبر ففتح 
لله على يديه وبويع بالخلافة بعد قئل عهان رضى الله عنهما فكان هو الخليفة شرعاً إلى 
أن قتل شهيداً فى رمضان سنة ٠4ه‏ عن 51 سنة . 


© وأفضل هؤلاء الأربعة أبوبكر ثم عمر ثم عؤان ثم على لحديث ابن عمر رضى 
لله عنهما : ١‏ كنا نخير بين الناس فى زمن النبى عَإيُمِ فنخير أبا بكر ثم عمر بن 
الخطاب ثم عهان بن عفان » رواه البخارى7' ""2 ولأبى داود : « كنا نقول ورسول 
الله عله حى : أفضل أمة النبى عَم بعده أبو بكر ثم عمر ثم عئان » زاد الطبرانى 
فى رواية : « فيسمع ذلك النبى عَيَتُّهُ فلا ينكره » هذا ولم أجد اللفظ ذكره المؤلف 
بزيادة على بن أبى طالب )١١5(‏ 

٠‏ وأحقهم بالخلافة بعد النبى عه أبوبكر رضى الله عنه لأنه أفضلهم وأسبقهم 
إلى الإسلام ولأن النبى عَيْتُهِ قدمه فى الصلاة ولأن الصحابة رضى الله عنهم أجمعوا 
على تقديمه ومبايعته ولايجمعهم الله على ضلالة ثم عمر رضى الله عنه لأنه أفضل 
الصحابة بعد أنى بكر ولأن أبا بكر عهد بالخلافة إليه . ثم عثهان رضى الله عنه لفضله 
وتقديم أهل الشورى له وهم المذكورون فى هذا البيت : 


على وعهان وسعد وطلحة زبير وذو عوف رجال المشورة . 





)١5١(‏ البخارى : كتاب فضائل الصحابة : باب فضل ألى بكر بعد النبى عله 
(53155) وف لفظ للبخارى (9591) : ١‏ كنا فى زمن النبى عل لانعدل بالى بكر أحداً ثم 
عمر ثم عؤان ثم نترك أصحاب النبى عَيِقَةِ لانفاضل بينم » . 


)١57(‏ إسناده صحيح : أبوداود (1774) والترمذى (5707؟) وابن أنى عاصم فى 
السنة )١١10(‏ وإسناده صحيح © قال الألبان فى نخريج السنة (051//5) . 

وأما الزيادة التى ذكرها الشيخ العثيمين عند الطبرانى وهى : « فيسمع ذلك النبى ملت 
فلا ينكره » فهى زيادة صحيحة ثابتة من طرق كثيرة عند ابن ألى عاصم فى السنة 11949 2 
١١58526‏ ) وأحمد )١4/7(‏ وغيرهم بأسانيد صحيحة وراجع تخريح السنة لابن 
ألى عاضم (558/5 . 559) وكذا فتح البارى )١09 , ١١/90(‏ . 


ثم على : رضى الله عنه لفضله وإجماع أهل عصره عليه . 

وهؤلاء الأربعة هم الخلفاء الراشدون المهديون الذين قال فيهم النبى عَينهْ : 
« عَلِيكُم بسنتى وَسْنة الخُلفاء الراشدينَ مِنْ بَعْدِى درا غانها لتر ايو 21500 

وقال : ٠‏ الخلافة بَعْدى نَلاُون سسئّة » . رواه أحمد وأبو داود والترمذى قال 
الألبانى : وإسناده حسن. فكان آخرها خلافة على هكذا قال المؤلف وكأنه جعل 
خلافة الحسن تابعة لأبيه أو لم يعتبرها حيث أنه رضى الله عنه تنازل عنها . 

© فخلافة أبى بكر رضى الله عنه سنتان وثلاثة أشهر وتسع ليال من ١١‏ ربيع 

الأول سنة ١١ه‏ إلى +7 جمادى الآخرة سنة ١ه‏ . 


© وخلافة عمر رضى اللّه عنه عشر سنوات وسقة أشهر وثلانة أيام من *” 
جمادى الآخرة سنة ١ه‏ إلى 5١١‏ ذى الحجة سنة 7ه . 


0 وخلافة عنهان رضى الله عنه اثنتا عشرة سنة إلا اثنى عشر يوماً من ١‏ محرم سنة 
4'ه إلى م١‏ ذى الحجة سنة ه”ه . 


© وخلافة على رضى الله عنه أربع سنوات وتسعة أشهر من ١9‏ ذى الحجة سنة 


ا ل الحا ااي رفي 101 
ربيع الأول سنة ١+ه‏ سلم الأمر إلى معاوية وبذلك ظهرت أية البى عبيكه َيه فى قوله : 
والخلافة بعدى ثلاثون سنة) وقوله فى الحسن « إن ابنى هذا ع 0 الله أن يصلِح 
به فنَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ من المسْلِمين ) . رواه ابيا 1559 


ميا ميا لمن 





. )١59( تقدم نخريجه ص‎ /)١”599 
)1 7٠5٠ .. . البخارى 4 كتاف الصلح : باب قول النبى عَنُه للحسن بن على‎ )١515( 


من ديك الى بكرة رضى الله عنه ضمن رواية مطولة . 


فالحسن سبط رسول الله َك وريحانته وهو أمير المؤّمنين ابن أمير الم منين عل 
أل الج ولا لترملا بن © وباك ل انا وتلن فى الوم .ربوج 
الأول 
ا وده برعم حرم سنة 1ه وثابت وهو ابن 


ل الأنصارى الخررجى خطيب الأنضار قول شهيدا يوم العامة سنة 


: ونشهد للعشرة بالجنة » م شهد لم النبى عَلِنّهٌ فقال‎ ] 86١[ 
أبُوبكر فى الجَّة » وعمر فى الجن » وعقمان فى الجن » وعَليٌّ فى الجئة ؛‎ ١ 
وطلحة فى الم » لزي فى الج » وستدٌ فى الج ؛ وستهيد فى الخة ؛‎ 
. » وعَبداا رمن بن عَوْف فى الجَنّة » وأبُوعبيدة بن الجَرّاح فى الجَنّة‎ 


61] وكل من شهد له النبى عَيُهِ بالجنة شهدنا له بها ؛ كقوله : 
« الحَسَن والحسي. سيّدا شبّاب آهل الجَنّة » . وقوله لثابت بن قيس : 
إنَهِ مِنْ أهْل الجَنّة » . 


الرسول عَيلل براي ااي 
الشهادة بالجنة أو بالنار 
الشهادة بالجنة أو بالنار ليس للعقل فيها مدخل فهى موقوفة على الشرع فمن 
شهد له الشارع بذلك شهدنا له ومن لا فلا لكننا نرجو للمحمس وتخاف على 


البو 


١+ 


وتنقسم الشهادة بالجنة أو بالنار إلى قسمين عامة وخاصه . 

فالعامة : هى المعلقة بالوصف مثل أن نشهد لكل مؤمن بأنه فى الجنة أو لكل 
#افزبيأنةرق الباز أو تو ؤلكمن الأوضاف التى: لها الشارع ميا لول الحنة 
أو النار . 


والخاصة : هى المعلقة بشخص : مثل أن نشهد لشخص معين بأنه فى الجنة 
أو لشخص معين بأنه فى النار فلا نعين إلا ما عينه الله أو رسوله . 


المعينون من أهل الجنسة 
المعينون من أهل الجنة كثيرون ومنهم : العشرة المبشرون 0 بهذا 
الوصف لأن النبى عَِتّهِ جمعهم فى حديث واحد فقال : « أَبوْبَكْرٍ فى الجَنَّةِ ومْمَر فى 
فق فصان . ال 2 عاقن. ١‏ لاني ضيه 2 : 2 ٠‏ 
رها.ء 5 ل م 03 . 2 : 2 7 22 5 2 ء 
ابن عَوْف فى الجَنّة وَسَعْد بن الى وَقاص فى الجَنّة وسّعيد بن رَيْد فى الجنة وابو عبِيدّة 
بن الجَرّاح فى الجَنّة » رواه الترمذى وصححه الألبانى .9" 
وقد سبق الكلام على الخلفاء الأربعة وأما الباقون فجمعوا فى هذا البيت : 
سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممَدّح 
فطلحة : هو ابن عبيدالله من بنى تم بن مرة أحد الثانية السابقين إلى الأسلام 
قتل يوم الجمل فى جمادى الآخرة سنة “اه عن 14"سنة . 


)77144( حديث صحيح : أخرجه أبوداود (1749) , (4750) والترمذى‎ )١0( 
. 81( وف فضائل الصحابة‎ )١84 6 1١88 ٠ 1١41//1( وأحمد‎ )١84( و(/اهلا") وابن ماجة‎ 
والحاكم (44./4) والنسانى فى‎ )١485 6141١ 6 ١47( وابن ألى عاصم‎ )588 
وغيرهم من حديث سعيد بن زيد‎ )450/١( وأبونعيم‎ )٠١5 . 47 . و٠.‎ » الفضائل (لالم‎ 
.)1٠٠١( مرفوعا وإسناده صحيح وصححه الالبانى فى صحيح الجامع الصغير‎ 

وفى الباب عن عبدالرحمن بن عوف : أخرجه الترمذى (71744) وأحمد )١97/1(‏ وف 
الفضائل (7؟) والنسانى فى الفضائل (41) والبغوى فى شرح السنة (79170) بإسنادٍ صحيج . 


١ 6 


والزبير : هو ابن العوام من بنى قصى بن كلاب ابن عمة رسول الله عَيه 
انصرف يوم الحمل ع فيان على فلقيه ابن جرموز فقتله فى جمادى الأولى سله ”؟ 
عن 0" سنة . 

وعبدالرحمن بن عوف : من بنى زهرة بن كلاب توفى سنة 5ه عن ٠"‏ 
سنه ودفن بالبقيع ا 

وسعد بن أبى وقاص : هو ابن مالك من بنى عبد مناف ابن زهرة أول من 
رَمَى بسهم فى سبيل الله مات فى قصره بالعقيق على عشرة أميال من المدينة ودفن 
بالبقيع سنه 5 هه عن 0٠١‏ سنة . 

وسعيد بن زيد : هوابن زيد بن عمرو بن نفيل العدوى كان من السابقين إلى 


أبوعبيدة هو عامر بن عبدالله فود الجراح من بنى فهر من السابقين إلى 
الإسلام توفى فى الاردن فى طاعون عَمُواس سنة م١‏ عن 8د سنة . 
٠.‏ وفن نيد له الى كلد رازه اللاسد :والموة :ونادك ين قسن 
قال النبى عَم : ١‏ الحَسَن والخسين مهدا :شبّاب اهل الجَنّة »-.روآة 


0 : ع 





007 155/8 حديث صحيح : أخرجه الترمذى (58/ام) وأحمد‎ )١557( 
والنسانى فى الكبرى ك فى تحفة الأشراف (8/.وع) وابن حبان (4؟5؟؟-موارد) والحا م‎ 
من‎ )١/6( وأبونعم فى الحلية‎ )4./١١ . 5٠١ا//4( والخطيب فى تاريخ‎ 00 
. » حسن صحيح‎ ٠ حديث ألى سعيد الخدرى رضى الله عنه وقال الترمذى : حديث‎ 

وقال الألباى فى الصحيحة (757) ٠‏ وهو كا قال ؛ أ.ه وأورد له طرق كثيرة عن جمع 
من الصحابة ثم قال ٠‏ وبالجملة فالحديث صحيح بلاريب » بل متواتر م نقله المناوى » أ.ه . 


١5 


وقال مه فى ثابت بن قيس : « إِنكَ لَممْت مِنْ أَهْلٍ النّارٍ وَلْكِنَكِ مِنْ أغل 
الجنّة 6 رواه البخارى 9 ٠ )١‏ 
رتور 0م ٠‏ 5 
المُعَيْنُونَ من أهل النار فى الكتاب والسنة 


© من المعينين بالقرآن أبو لهب عبدالعزى بن عبدالمطلب عم النبى عَيْدُهِ وامرأته 
2# ل" ع 4 0 
أم جميل اروى بنت حرب بن أمية أخحت إلى سفيان. لقوله تعالى : 


[ المسد : ١ع‏ إلى اخر السورة . 
© ومن المعينين بالسنة أبوطالب عبدمناف بن عبدالمطلب لقول النبى عي : 


7 . 2 .> ” مس , و ” نه 5 07 00 9 
«واهُون اهْل النّار عَذَابا أبوطالب وهو منْتَعل بتغلين يَعْلِى منهما دماغه » . رواه 
ال ات 30م 





. )598١5( البخارى : كتاب المناقب : باب علامات النبوة‎ )١*5:/ 

ومسلم : كتاب الايمان : باب مخافة المؤمن أن يحبط عمله )١47( )١١9(‏ من حديث 
لسن رضى الله عنه . 

: أخرجه بهذا اللفظ‎ )١8( 

بل + كاد الاعان 1 باب أهون أهل النار عذاباً )5١(‏ (57*) من حديث ابن 
عباس رضى الله عنهما . 

وأخرجه البخارى (5551) ومسلم )5١7(‏ (54*) من حديث النعمان ابن بشير 
بلفظ : و إن أهون أهل النار عذاباً يوم القيامة لرجل توضع فى أخمص قدميه جمرتان » يغلى منهما 


. ٠» دماغه‎ 


ومنهم عمرو بن عامر بن لحى الخزاعى قال النبى عَتُِ : « رَايْتَهُ يَجرٌ امْعَاءَه 
فى الثار » . رواه البخارى وغيرى(؟؟2) , 

[*8] ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ولا نخرجه عن 
الاسلام بعمل . 


65 ونرى الحج والجهاد قاضنا مع طاعة كل إمام , ا كان 
أو .فاجرا ع وصنةة الجمعة خلفهم جائزة 


[84 قال أنس : قال النبى 2 « ثلاث من اا دا 
2 
الكف عَمَنْ قال ااانه لاا وَلَا ُكفره يذب ء ول كر جه من 
الإسملام بِعَمَلٍ وَالجهاد ماض مد تي أل عر وجل حت لايل آخز أى 
الذحاك » لايبطله جَورَ جَائْرٍ » ولا 0 عَادِل » والايمان بالأقدار ( . روأه 


أبو داوو(” *') 1 





ولاسائبة .. © (4714) من حديث عائشة رضى ال عنها قالت ب 0 
اباجيا كر لجا لبي العر حت ترا 
7 الا ). 


وقد , ا 5 


)١40(‏ حديث ضعيف : أخرجه أبوداود (557) وأبوعبيد القاسم بن سلام فى الايمان 
ص (47) وإسناده ضعيف فيه يزيد بن ألى نشبة وهو مجهول كم فى التقريب وضعف إسناده 


١ 48 


تكفير أهل القبلة بالمعاصى 


أهل القبلة هم المسلمون المصلون إليها لا يكفرون بفعل الكبائر ولا يخرجون 
من الاسلام بذلك ولا يخلدون فى النار لقوله تعالى : 

© وَإِنَطَأقدَانِ مَِلْمُوْمِنَآمْسمَلوأاصلِحُوبيمَا‎ ١ 

[ الحجرات : 1 ] 

مه ع ل + سآ ع 6س سس 

( إَِناالْمؤمشو نحو أصيحوايك أي ؟ ١‏ إن 
فأثبت الأخوة الايمانية مع القتال وهو من الكبائر ولو كان كفراً لانتفت الأخوة 
الايمانية . 

وقال النبى مَكَْهِ يقول الله تعالى : « مَنْ كَانَ فى قَلبه مِثْقَال حّة حَرْدَلٍ مِنْ 
إيمَانٍ فَأَرِجُوه » يعنى من النار . متفق عليه”” ؟ © . 

وخالف فى هذا طائفتان : 

الأولى : الخوارج قالوا : فاعل الكبيرة كافر خالد فى النار . 

الثانية : المعتزلة قالوا : فاعل الكبيرة خارج عن الإيمان ليس بمومن ولا كافر 
فى منزلة بين منزلتين وهو خالد فى النار . ونرد على الطائفتين بما يأقى : 

. مخالفتهم لنصوص الكتاب والسنة‎ - ١ 

؟ - مخالفتهم لإجماع السلف . 


+ اعد اه 


.)٠١١٠١( تقدم تخريجه ص‎ )١1١( 


[85] ومن السنة بَوَلَى أصحاب رسول الله عَيِلُهُ ومحبتهم وذكر 


اووا ا عي وب 


007 رس عر 2 4 سر 1 


الدية سَبَثوي ليطن لاجم انمث و4 
[ الحشر : 


#8 محمد 1 7 ا شِدَاهْع الما رٍرحَاء يدم 3 


[ الفتح : 8 


للصحابة رضى الله عنهم فضل عظم على هذه الأمة حيث قاموا بنصرة الله 
ورسوله والجهاد فى سبيل الله باموالهم وأنفسهم وحفظ دين الله تحفظ كتابه وسنة 
اند 2 رو 0 الع دامس 
رسولة 242 .طلم وعملاً وتعلييا حت بلكوة الأنة تفياً بعلي . 


وقد أثنى الله علييم فى كتابه أعظم ثناء حيث يقول فى سورة الفتح : 


7 0 لد و 0 م سد سس و سان سه 7 
9 محمد رسول الله والذين معد شرا ع1 لكقار ررسحماء ينهم تر نهم رك 
رو اسع شع سل يدس عر الى سن سا ا شير 
سجد يعون فضلا منَللَهِ ورضوانا 4 


ز الفنتح : ١5‏ ] إلى آخر السورة . 


د 0 اد وق 26 0 أعذه ولا ميل 


متفق عليه 2١47.‏ فحقوقهم على الأمة من أعظم الحُمَوق فلهم على الأمة : 


المعرو ف 


3 - الترحم عليهم والاستغفار لهم تحقيقاً لقوله تعالى : 


' , ورلا ٠‏ 7 
ب مه 2 ٍِّ ا سه سل قر 2 عر ااانزف. 
الذرب سيفو: 1 لايم وَلَا جحل فٍ فلوسا غلا ( لَزَذنَءامنوا ريناإنك رَء وف 

4 50-6 


[ الحشر : 
مع - الكف عن مساوئهم , التى إن صدرت عن أحدٍ منهم فهى قليلة بالنسبة 
ما لهم من امحاسن والفضائل وربما تكون صادرة 
لقوله عَينه : 


عن اجتهاد مغفور وعمل معذور 
و ءَ 
: ولا تسبوا اصحابى ) الحديث . 


60 وقال النبى مَِتَعِ : « لاتسبُوا اصْحَابى » فإن احَدّكم لو 
انمق مثل أحد ذَهَبا قبل لك اخدهم ولا تعيده:09, 


5 2 اند 1 : 2 
)١55(‏ البخارى : كتاب فضائل الصحابة : باب قول النبى عَيكُ : « لو كنت متخذا 


خليلا م الاك 


ومسلم : كتاب فضائل الصحابة : 


بات تحر بم سب الصحابة )١5515١١(‏ (555) من 


٠‏ مد أحدهم : المُدٌ بضم المم ربع الصاع , والنُصيف : بمعنى النصف 


. تقدم متخريجه‎ )١40( 


سب الصحابة على ثلاثة أقسام : 


الأول:7 أن “يسيع عا يفتظى حفر أكتره أو أن عانم شسلقواافهاذا كير آنه 
تكذيب لله ورسوله بالثناء عليهم والترضى عنهم بل من شك فى كفر مثل هذا فإن 
كفرة متغين لآن مضموت هذه المقالة أن 'نقلة الكتاب أو السنة فار أو فساق . 

الثافى : أن يسبهم باللعن والتقبيح ففى كفره قولان لأهل العلم وعلى القول 
بأنه لا يكفر يجب أن يجلد ويحبس حتى يموت أو يرجع عما قال . 

الغالث : أن يسبهم بما لايقدح فى دينهم كالجبن والبخل فلا يكفر ولكن يعزر 
ما يردعه عن ذلك ذكر معنى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية فى كتاب « الصارم 
المسلول » ونقل عن أحمد فى ص(2077) قوله : ١‏ لا يجوز لأحد أن يذكر شيئاً من 
مساوئهم ولا يطعن على أحد منهم بعيب أو نقص فَمَنْ فعل ذلك أُدْبَ فإن تاب 
وإلا جلد فى الحبس حتى يموت أو يرجع » . 

[484] ومن السنة : اللُرضى عن أزواج رسول الله عله أمهات 
المؤمنين المطهرات المبرات من كل سوء . أفضلهم خديجة بنت خويلد , 
وعائشة الصديقة بنت الصديق التى برأها الله فى كتابه » زو ج النبى عَيَلِنُه فى 
الا والآخرة : فمن قذفها بما برأها الله منه فقد كفر بالله العظم " 


زوجات النبى عَيُهِ زوجاته فى الدنيا والآخرة وأمهات المؤمنين ولهن من 
الحرمة والتعظيم ما يليق ببن كزوجات لخاتم النبيين فهن من آل بيته طاهرات 


١ ؟‎ 


فالطيبات للطيبين والطيبون للطيبات فرضى الله عنبن وأرضاهن أجمعين وصل الله 
وسلم على نبيه الصادق الأمين . 
زوجاته علُمِ اللاق كان فراقهن بالوفاة وهن : 
١‏ - خديجة ببت خويلد أم أولاده ما عدا إبراهم تزوجها رسول لله لاه 
0 .| » حافك سإانل 
بعد زوجين الأول عتيق بن عابد والثانى أبو هالة اتميمى ولم يتزوج عَيدُهِ عليها حتى 
ماتت سنة ١٠ه‏ من البعثة قبل المعراج . 
7 3 “اأكر ا 300 . 
؟ - عائشة بنت ألى بكر الصديق آريها عَي فى المناء(؟؟'2 مرتين أو ثلاثا 
وقيل : « هذه امرأتك »© فعقد عليها وها ست سنين بمكة ودخل عليها فى المدينة وها 
تسع سسنين توفيت سنة /هه . 
م - سودة بنت زمعة العامرية تزوجها بعد زوج مسلم هو السكران بن 
ا 0 1 ١‏ ايل 
4 نا تحقصة بت غمر بن الخطاب: تروجها ك2 .بعد زوج مسلم هو 
خنيس بن حذافة الذى قتل فى أحد وماتت سنة ١4ه‏ . 
ه - زينب بنت خزية الهلالية أم المساكين تزوجها بعد استشهاد زوجها 
عبدالله بن عبدالأسد من جراحة أصابته فى أحد وماتت سنة ١"ها.‏ 
74 5 ايد 0 . 
٠7‏ - زينب بنت جحش الأسدية بنت عمته عَلُمُ تزوجها بعد مولاه زيد بن 


حارثة سنة هه وماتت سنة ٠'ها.‏ 





... البخارى : كتاب مناقب الأنصار : باب تزوي النبى مه عائشة‎ )١44( 
.)”89( 

ومسلم : كتاب فضائل الصحابة : باب فضل عائشة ... )١1748(‏ (994) من حديث 
عائشة رضى الله عنها . 


١ ”*ه‎ 


6 - جويرية بنت الحارث الخزاعية تزوجها بعد زوجها مسافع بن صفوان 
وقيل : مالك بن صفوان سنة 5ه وماتت سنة 5هه . 

8 - أم حبيبة رملة بنت ألى سفيان تزوجها بعد زوج أسلم ثم تنصر هو 
عبيدالله بن جحش وماتت فى المدينة فى خلافة أخيها سنة 44ه . 

١‏ - صفية بنت حبى بن أخطب من بنى النضير من ذرية هرون بن عمران 
لاله ل 1 1 ' 76 ' 9-3 5 
َيه اعتقها وجعل عتقها صداقها بعد زوجين أوهما سلام بن مشكم والثانى كنانة 

١١‏ - ميمونة بنت الحارث اغلالية تزوجها سنة /اه فى عمرة القضاء بعد 
زوجين الاول ابن عبد ياليل والثانى أبو رهم بن عبدالعزى بنى بها فى سرف وماتت 
فيه سنة ١5هها‏ . 

فهذه زوجات النبى عَم اللاق كان فراقهن بالوفاة اثنتان توفيتا قبله وهما : 
خديجة وزينب بنت خرزيمة وتسع توفى عنهن وهن البواق . 

وبقى اثنتان لم يدخل بهما ولا يثبت لهما من الأحكام والفضيلة ما ينبت 

١‏ - أسماء بنت النعمان الكندية تزوجها النبى عَِه ثم فارقها واختلف فى 
سبب الفراق فقال ابن اسحق إنه وجد فى كشحها بياضاً ففارقها فتزوجها بعده 
المهاجر بن ألى أمية . 

١‏ - أميمة بنت النعمان بن شراحيل الجونية وهى التى قالت : ٠‏ أعوذ بالله 
منك 6206" ففارقها والله أعلم . 





5 نضاينة‎ 4 ١7/7١ راجع تلخيص ا بير لابن حجر‎ )١565( 


١ 4ه‎ 


وأفضل زوجات النبى ينه خديجة وعائشة رضى الله عنهما ولكل منهما مزية 
على الأحرى7 21 فلخديجة فى أول الاسلام ما ليس لعائشة من السبق والمؤازرة 
والنصرة ولعائشة فى آخر الأمر ما ليس لخديجة من نشر العلم ونفع الأمة وقد برأها 
الله مما رماها به أهل النفاق من الافك فى سورة النور . 


قذف عائشة بما برأها الله منه كفر لأنه تكذيب للقزان وفى قذف غيرها من 
أمهات الموّمنين قولان لأهل العلم أصحهما أنه كفر لأنه قدح ف النبى عَيَي فإن 
المبيلفين. رطى_ الله عتيه..: 


: فى ترجمة أم المؤمنين عائشة‎ )١ ٠ ٠ قال الحافظ الذهبى فى سير اعلام النبلاء (؟/‎ )١4( 
0 د مر بيضاء ججميلة ا يتزوج النبى عَيلهه بكرا‎ 

0 زوجة نبينا فى الدنيا والآخرة فهل فوق و ان للصديق ححل يجة خا 
لايلحق وأنا واقف ف أيتبما أفضل . . نعم جزمت بافقلة خديحجه عليبا لور لبن هلا 
موضعها » أ.ه . 


واستمر عليه وتسمى بالخلافة بعد الحكمين عام 1*ها واجتمع الناس عليه بعد 
تنازل الحسن بن على سنة ١4ه‏ كان يكتب للنبى عَْه ومن ججمْلة كاب الوحى توق 
فى رجب سنة 0ه عن (78) سنة وإنما ذكره المؤلف وأثنى عليه للرد على الروافض 
الذين يسبونه ويقدحون فيه وسماه خال المؤمنين لأنه أخو أم حبيبة إحدى أمهات 
الم منين وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية فى منهاج السنة ص(155) ج(5) نزاعاً بين 
العلماء هل يُقَالُ لأخوة أمهات المؤمنين أخوال المؤمنين أم لا ؟ 


[8] ومن لسنة * ويا 8 الجن ا وأمراء 


معصية أب 


[41] ومن وَلِى الخلافة ات عليه الناس ورضوا به أو غلبهم 


الخلافة منصب كبير ومسؤولية عظيمة وهى تولى تدبير اعون المسلين بحيث 
يكون هو المسؤول الأول فى ذلك . وهى فرض كفاية لأن أمور الناس لا تقوم إلا بها 
الأول : النص عليه من الخليفة السابق كا فى خلافة عمر بن الخطاب فانم 
الثافى : اجتاع أهل الحل والعقد سواء كانوا معينين من الخليفة السابق 6 فى 
خلافة عهان رضى الله عنه فإنها باجتهاع من أهل الحل والعقد المعينين من قبل عمر بن 


١65 


الخطاب رضى الله عنه أم غير معينين يا فى خلافة أبى بكر رضى الله عنه على أحد 
الأقوال وي فى خلافة على رضى الله عنه . 
الغالث : القهر والغلبة ا فى خلافة عبدالملك بن مروان حين قتل ابن الزبير 
حكم طاعة الخليفة 
طاعة الخليفة وغيره من ولاة الأمور واجبة فى غير معصية الله لقوله تعالى : 
كل 1 ل سا ع ؤسرة 2 ع كو مهرما و ول بر ب ل م 2 ار 
#2 يتأ ءا موأ أطِيعُوا الله وأطِيعوا الرسول وول ا لم ونم" 4 
ظ النساء : 9ه ] 
5 بابك ته ف 0 | ه م لا لق« عر عدن 8 13 
ولقوله َيِه : « المسّمْمُ والطاعة عَلَى المُسْلِم فِيمًا احب وكرة ما لم يؤمر 
.6 ضام 2 20 
بمعصية فإذا أمر بمَعْصية فَلّا سَمْعَْ وَلَا طاعَة » متفق عليه :49 ') 
5 ل ع ره م 1 07 مه ع 2 د اخ يج عم رةه 1 
لقوله َه : « إِلّا مَنْ وَلِى عليه وَال اه يَاتَى شيعا مِنْ مَغصية آلله فليكره ما يَانى 
مِنْ مَعْصية آلله وَلَا يَنْزِعنٌ يَدَأْ مِنْ طاعَة » . رواه 0 
والحج والجهاد مع الأئمة ماضيان نافذان وصلاة الجمعة خلفهم جائزة سواء 


. )7١45( البخارى : كتاب الأأحكام : باب السمع والطاغة‎ )١40 


ومسلم : كتاب الأمارة : باب وجوب طاعة الأمراء ... )١819(‏ (74) من حديث ابن 
عمر رضى الله عنهما . 


. )15( )١888( مسلم : كتاب الامارة : باب خيار الأئمة وشرارهم‎ )١54( 


من حديث عوف بن مالك رضى الله عنه . 


١ /اه‎ 


والحديث الذى ذكره المؤلف: وثلاث من أصل الايمان 00 الح ) ضعيف 
15 رط له«اللسيوطى فق شايع العكر يوفيه راز قال امرض إله فول بوقال اندر ف 
مختصر ألبى داود : شبه مجهول اركخكر 

والغلاث خصال المذكورة فيه هى : الكف عمن قال : لا إله إلا الله والثانية 
الجهاد ماض ... الح والثالثة الايمان بالأقدار . 


والخروج على الامام محرم لقول عبادة بن الصامت رضى الله عنه : ١‏ بايعنا 

صلابز 2 , : 5 
ا يا 0 
وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفراً بواحا عند 5 فيه من لله برهان » متفق 
0 سند 


وقال مَيه : « يَكُون عَليكُم أمرَاء عر فُونَ وْكِرُونَ فَمَنْ الك فقد برىء 
وَمَنَ كر فد سَلِمَ وَلكِن مَنْ رَضى وَتابعَ فَالُوا : أفلَا تُقَاتلْهم ؟ قَال : لا مَاصَلُوا 
لا مَاصَلوا ٠‏ . أى من كره بقلبه وأنكر بقلب . رواه مسلم<('*" , 

ومن فوائد الحديثين أن ترك الصلاة كفر بواح لأن النبى عَيْلتهِ لم يجر الخروج 
على الأئمة إلا بكفر بواح وجعل المانع من قتالهم فعل الصلاة فدل على أن تركها مبيح 
لقتالهم وقتاهم لا يباح إلا بكفر بواج 5 فى حديث عبادة . 


+ ©# ا *# 


. )١48( تقدم تخريجه ص‎ )١59( 


)١6١(‏ البخارى : كتاب الفتن : باب قول النبى عله : و سترون بعدى أموراً ... ؛ 
)7/٠١5( 7١5١‏ 
ومسلم : كتاب الآمارة : باب وجوب طاعة الأمراء ... )١709(‏ (575) من حديث 


)١85١(‏ مسلم : كتاب الامارة : باب خيار الأئمة )570)1١885(‏ (1"1) من حديث 
عبدالله بن مسعود رضى الله عنه . 


47 ومن السّنة : هجران أهل البدع » ومُبّاينتهم » وترك الجدال 
والخصومات فى الدّين » وترك النظر فى كتب البتدعة والاصغاء إلى 


الهجران مصدر هجر وهو لغة : الترك والمراد ببجران أهل البدع الابتعاد عنهم 
وترك محبتهم وموالاتهم والسلام عليهم وزيارهم وعيادهم ونحو ذلك . 
وهجران أهل 0 واجب لقوله تعالى : 
0 لا تمد قوما بوم م ,الله َالو الآخر د ادو من مَنْ ماد الله 
المجادلة : 51 ] 
ولأن النبى عَييُمِ هجر كعب بن مالك وتاسيه جو لللس اتغو غرزة بوك عد 
لكن إن كان فى مجالستهم مصلحة لتبيين الحق هم وتحذيرهم من البدعة 
فلا بأس بذلك وربما يكون ذلك مطلوباً لقوله تعالى : 
١‏ ديل ركمو وَالْموعطةَالسََةَ ود هوالت 


مأ 2 [ النحل : ١١١‏ ] 


وهذا قد يكون بامجالسة والمشافهة وقد يكون بالمراسلة والمكاتبة ومن هجر 
أهل البدع ترك النُظر فى كتبهم خوفا من الفتنة بها أو ترويجها بين الناس فالابتعاد 

)١5١(‏ قصة توبة كعب بن مالك وصاحبيه فى الصحيحين : البخارى )411١48(‏ ومسلم 
69١‏ ؟) (6575). 


وراجع الكلام على فقه القصة وما فيها من الفوائد والحكم فى كتاب زاد المعاد لابن اليم 
(؟/مهه) . 


ا ل ا عله فى الدجال : ٠‏ مَنْ سَمِعَ به َي ع فوالله إن 
لرّجل لَأتيه وَهُو يَحْسَبُ أله مؤي فيمَهُ مما ينْعَت به مِنَ البهَاتٍ » . رواه 


)١ 559 


أبوداود قال الألبانى : وإسناده صحيح 
لكن إن كان الغرض من النظر فى كتبهم معرفة بدعتهم للرد عليها فلا بأس 
بذلك لمن كان عنده من العقيدة الصحيحة ما يتحصن به وكان قادراً على الرد عليهم 
بعوقا كان .راجا لأن رد البدعة واجب وما لايتم الواجب إلا به فهو واجب . 
الجدال والخصام فُْ الدين 
الجدل : اللدد فى الخصومة والخصام امجادلة فَهُمًا بمعنى واحد . 
الأول : أن يكون الغرض من ذلك إثبات الحق وإبطال الباطل وهذا مأمور به 
إنااوجوبا أو انعا عيبي الخال لقرله هال .+ 


0 َدعإِلَسَِلٍ رَيْك بِالحكمةٍ والموغظلةا و عدلبرالق 


هِىَأَحسَن» 
[ النحل : ١١١‏ ] 
الثافى : أن يكون الغرض منه التعنيت أو الانتصار للنفس أو للباطل فهذا قبيح 
منبى عنه لقوله تعالى : 
فوس عر 2 كن 
« ماحارل فى ءاينتآ أ !له الزيندهروا 4 
[ غافر: 4؛ ] 


)1١7(‏ حديث صحيح : أخرجه أحمد (45/4 )45١ ٠‏ وأبوداود (4519) والحاكم 
(60981/5). 


وقد صححه الألبافى فى صحيح الجامع )77-0١(‏ وتخرع المشكاة (018) . 


وَحَدَلُوا بالطل ليُدَحِصُوأ به لي فاعدعحة تم فكِفَ كن 
عِمَانِ 4 
ل [ غافر : ٠‏ ] 
4ع وكل ممنّسمٍ بغير الإسلام والسّنة مبتدع ,» كالرافضة . 
والجهمية والخوارج والقدرية والمرجئة» والمعتزلة والكرامية والكلابية 
ونظائرهم فهذه فرق الضلال » وطوائف البدع . أعاذنا الله منها . 


علامة أهل البدع وذكر بعض طرائفهم : 
لأهل البد ع علامات منها : 
١‏ -أنهم يتصفون بغير الاسلام والسنة بما يحدئونه من البدع القولية والفعلية 
والعقيدية . 
؟ -أنهم يتعصبون لارائهم فلا يرجعون إلى الحق وإن تبين لهم . 
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ومن طوائفهم : 
١‏ حرفم امسا ا 0 
دون ذلك . 
وأول ما ظهرت بدعتهم فى خلافة على بن أبى طالب حين قال له عبدالله بن 
سبأ أنت الإله فأمر على رضى الله اعنه بإحراقهم وهرب زعيمهم عبدالله بن سبأ إلى 
المداتق.: 


ومذهبهم فى الصفات مختلف فمنبم المشبه ومنهم المعطل ومنهم المعتدل وسموا 
رافضة لانهم رفضوا زيد بن على بن الحسين بن على بن أنى طالب حين سألوه عن ألى 
بكر وعمر رضى الله عنهما فترحم عليهما فرفضوه وأبعدوا عنه . وسموا أنفسهم شيعة 


لانهم يزعمون أنهم يتشيعون لآل البيت وينتصرون هم ويطالبون بحقهم فى الإمامة . 


ا © - الجهمية : نسبة إلى الجهم بن صفوان الذى قتله سالم أو سلم بن 
اعون سنة ١؟١ه‏ مذهبهم فى الصفات التعطيل والنفى وفى القدر القول بالجبر وفى 
الإيمان القول بالارجاء وهو أن الإيمان مجرد الاقرار بالقلب وليس القول والعمل من 
الإيمان ففاعل الكبيرة عندهم مؤمن كامل الايمان فهم معطلة جبرية مرجئة وهم فرق 
اكير 


مد “8# سب الحوارج : وهم الذين خرجوا لقتال على بن ألى طالبيك: يشنييت 
التحكم . 

مدهبهم التبرؤُ من عثهان وعلى والخروج على الإمام إذا خالف السنة وتكفير فاعل 

الكبيرة وتخليده فى النار وهم فرق عديدة . 


4 - القدرية : وَهُم الذين يقولون بنفى القدر عن أفعال العبد وأن للعبد 
إرادة وقدرة مستقلين عن إرادة الله وقدرته وأول من أظهر الول به معبد الجهنى فى 
أواخر عصر الصحابة تلقاه عن رجل محومى فى البصرة وهم فرقتان غلاة وغير غلاة 
فالغلاة ينكرون علم الله وإرادته وقدرته وخلقه لأفعال العبد وهؤلاء انقرضوا 
أو كادوا . وغير الغلاة يؤمنون بأن الله عالم بأفعال العباد لكن ينكرون وقوعها بإرادة 
الله وقدرته وخلقه وهو الذى استقر عليه مذهبهم . 


ه “ المرجئة : وهم الذين يقولون بإرجاء العمل عن الابمان أى تأخيره عنه 
فليس العمل عندهم من الإيمان والإيمان مجرد الاقرار بالقلب فالفاسق عندهم مؤمن 


كامل الإيمان وإن فعل ما فعل من المعاصى أو ترك ما ترك من الطاعات وإذا حكمنا 


١1 


بكفر من ترك بعض شرائع الدين فذلك لعدم الاقرار بقلبه لا لترك هذا العمل وهذا 
مذهب الجهمية وهو مع مذهب الخوارج على طرق نقيض . 


4- المعتزلة : أتباع واصل بن عطاء الذدى اعتزل مجلس الحسن البصرى وقرر أن 
الفاسق فى منزلة بين منزلتين لا مؤمن ولا كافر وهو متخلد فى النار وتايعه فى ذلك 
عمرو بن عبيد ومذهبهم فى الصفات التعطيل كالجهمية وفى القدر قدرية ينكرون تعلق 
قضاء الله وقدره بأفعال العبد وفى فاعل الكبيرة أنه مخلد فى النار و نخارج من الإيمان فى 
التشبيه والقول بالارجاء وهم طوائف متعددة . 

م - السالة : أتباع رجل يقال له ابن سالم يقولون بالتشبيه . 

وهذه هى الطوائف التى ذكرها المؤلف ثم قال : ونظائرهم مثل الأشعرية 
أتباع الحسن على بن إسماعيل الأشعرى كان فى أول أمره يميل إلى الاعتزال حتى بلغ 
الأربعين من عمره ثم أعلن توبته من ذلك وبين بطلان مذهب المعتزلة وتمسك بمذهب 
أهل السنة رحمه الله أما من ينتسبون إليه فبقوا على مذهب خاص يعرف بمذهب 
الأشعرية لايثبتون من الصفات إلا سبعاً زعموا أن العقل دل عليها ويؤولون ما عداها 
وهى المذكورة فى هذا البيت : ,ل 

حى علم قدير والكلام له إرادة وكذاك السمع والبصر 

وهم بدع أخرى فى معنى الكلام والقدر و غير ذلك 
* « « 
[85] وأما بالنسبة إلى إمام ف فروع الدين كالطوائف الأربع 

قاطعة . 


١17 


[86] نان الله أن يعصمنا من البدع والفتنة ‏ ويحيينا عل 
الإسلام والسنّة » ويجعلنا ممن يبع رسول الله َيه فى الحياة » ويحشرنا فى 
زهمرته بعد الممات بر “مله وفضله , ام 

وهلا ا ا 


الفرو ع: جمع فرع وهو لغة : مابنى على غيره » واصطلاحا: ما لايتعلق بالعقائد 

والاختلاف فيها ليس لمر اسار نية خالصة واجتهاد لا عن 
وسو ل نبى عَيْلِ وم يدكره حيث قال فى غزوة بنى 

ل رما 06 لعصرّ إلا فى ينى قُرَيْظة فحضرت الصلاة 5 قبل وصوهم 
الو و ني بيع وسطوصة ! روج 
القت وَلْمْ ينكر الّبى عَيه عَلَى وَاجِد مِنْهم ؛ رواه البخارى(294 . ولأن الاخحتلاف فيا 
موجود ل الصحابة وهم خير القرون ولأنه لا يورث عداوة ولابغضاء ولا تفرق 
كلمة بخلاف الاختلاف فى الأصول . 

وقول المؤلف « المختلفون فيه محمودون فى اختلافهم » ليس ثناء على الاختلااف فان 
الاتفاق خير منه وإنما المراد به نفى الذم عنه وأن كل واحد محمود على ما قال لأنه 
تجتبد فيه مريد للحق فهو محمود على اجتهاده واتباع ما ظهر له من الحق وإن كان قد 


)4145( البخارى : كتاب صلاة الخوف : باب الطالب والمطلوب راكنا وإيماء‎ )١51( 
. من حديث ابن عمر رضى الله عنهما‎ 


لا يصيب الحق وقوله: « إن الاختلاف فى الفرو ع رحمة وإن اختلاههم رحمة واسعة » 
نوريا الب عر يك ا كدو اكزرانا ومطورة ار اجيم 0ه 
ما ظهر هم فليس علي جرع ارهد الاسوااي يل هي ايه دعاو تحت رحمة الله 
وعفوه إن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر واحد . 
الإجماع وحكمه 
6 
الاجماع لغة : العزم والاتفاق . واصطلاحا : اتفاق العلماء امجتبدين من أمة 
عية 2 عل .حك ب ا 0 
لنرعام في 
كك 


[ النساء : 8 )] 


00 


1 ابد ا رع ايه سي الس 
وقول النبى عَيْدُهُ : « لا تَجْتَمِعْ امّتى عَلَى ضلالة » . رواه الترمذى 





)6٠١( وابن الى عاصم فى السنة‎ )5١30 حديث صحيح : أخر جه الترمدذدى‎ )٠١( 
من حديث ابن عمر وقال‎ )51/١( والخطيب فى الفقيه والمتفقه‎ )١١5 .1١١/١( والحام‎ 
وله طريق آاخر‎ )4.0/١( الترمذى « حديث غريب » وإسناده ضعيف م فى تخري السنة للألبانى‎ 
رواه‎ ٠ : )١١4/5( وإسناده حسن . وقال اليئمى فى المجمع‎ )4 57/١7( عند الطبرانى فى الكبير‎ 
الطبرانى بإسنادين رجال أحدهما ثقات رجال الصحيح خلا مرزوق مولى ال طلحة وهو ثقة ؛‎ 


اف 

وللحديث شواهد كثيرة : منها حديث ابن عباس مرفوعا ٠‏ لايجمع الله أمتى - أو قال 
هذه الأمة - على ضلالة ويد الله على الجماعة » أخرجه الحاكم )١١7/١(‏ واقتصر الترمذى على 
الحملة الأولى منه وإسناده حيد . 

وها حديث إلى مسعود > اخرخة ابن أى عاصم فى السنة ١م‏ والطبرااى فى الكبير 
)4٠6 ١9/10١‏ والحالم (4/”.ه » /0٠ه)‏ وصححه ووافمقه الذهبى وقال الفيثئمى فى فى امجمع 
(9/5١5؟)‏ : و« رجاله ثقات © وقال الحافظ فى التلخيص )١5١/5(‏ : (إسناده صحيح ومثله 


وراجع تلخيص الخحبير )١51/7(‏ للاطلاع على بقية شواهده . 5 


١ ه‎ 


التقليد لغة: و ضع القلادة فى العنق . واصطلاحا : اتباع قول الغير بلا <.جة . 
وهو جائر 9 لايصل ل العلم بنفسه لموله تعالى : 
ص ست ل سس خم و 1ع ب 
« مَسَمَلُوا أهل لذ 5 إِنكتْرَلاهَمُونَ 4 
[ النحل : 137 ) 
المذهب الحنفى : وإمامه أبو حنيفة النعمان بن ثابت إمام أهل العراق ولد سنة 
المالكى : وإمامه أبو عبدالله مالك بن أنس إمام دار الهجرة ولد سنة 
7ه وتوق سسنة 8ه . 
هاه وتوق سلننة 7568085ها. 


الحنبلى : وإمامه أبو عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل ولد سنة 515١ه‏ وتوفى 


سلة ١55"ها.‏ 


5 والحمد لله رب العالمين وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وسلم تسليماً 
وتم التعليق على هذا الكتاب النافع المفيد 9 شرح لمعة الاعتقاد لابن قدامة » للشيخ محمد الصالح 
العثيمين فى صباح يوم الجمعة الموافق 5 من شهر رجب ١٠1١ها.‏ 

بمصر . مدينة الإسماعيلية على يد الفقير إلى عفو ربه أشرف بن عبدالمقصود بن عبدالرحم 
غفر الله ولوالديه ولجميع المسلمين . امين . 


١17 


وهناك مذاهب أخرى كمذهب الظاهرية والزيدية والسفيانية وغيرهم وكل 
لمن قله ها كان دضنوابا ‏ وهرك مين :قر لما كان غيطا بولا عصيعة إلااق. كتاب 
الله وسننة :رسولة. 16ل 

نمأل ان أن ععلنا هن اميك ركاب وسنة رسوله 202 ظاهرا وياظا وآن 
يتوفانا على ذلك وأن يتولانا فى الدنيا والآخرة وأن لايزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا وأن 
يبب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب . 

والحمد لله كثيرا . كا يحب ربنا ويرضى وكا ينبغى لكرم وجهه عز جلاله 
والحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات وصل الله وسلم على نبينا محمد وال وصحبه . 


تم فى عصر الجمعة الموافق ١١٠/١/8415اه‏ 
بقلم مؤلفه الفقير إلى الله 
محمد الصاح العثنيمين 


١17 


١‏ - فهرس الآايات 

؟ - فهرس الأحاديث 
*- فهرس الآثار 

4 - فهرس الموضوعات 





الاية رقمها الصفحة 
سورة البقرة 
وإن كنتم فى ريب مما نزلنا على عبدنا ين ١‏ 
أعدت للكافرين 1" ا 
يابنى إسرائيل اذكروا نعمتى التى ا ١4‏ 
إنا أرسلناك باحق 'بشيرا وانذيرا 000000000 ٠١6١‏ 
من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه 818 دا يل 
هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله 0000000000 ١ه‏ 
منهم من كلم الله 0000 00000 ا ااا ااا ا ا؟ 
وهو العلى العظم 7بب 01312333 0 ا ا ه51 
واتقوا الله ويعلمكم الله ل 1 
لا يكلف الله نفساً إلا وسعها 0 000 414 
سورة ال عمران 
اما الذين فى قلوبهم زيغ فيتبعون 0 شا 
وما يعلم تأويله إلا الله 00000 نش 
والراسخون فى العلم يقولون 1 ضسخارض 
فزادهم إيماناً 1 1 0 000 1 
اعدت للمتقين 000 0 0 0 0 10 ااا ا عا كرض 
كنتم خخير أثمة أخرجت للناس ز[ز[ز 00000000 ١4‏ 
سورة النساء 
والله يريد أن يتوب عليكم تا 4 
فإن تنازعتم فى شىء فردوه إلى ا اا ١56‏ 
فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك 5600 ١‏ 
ومن يطع الله والرسول فأولكك 0 م١‏ 
وغضب الله عليه ولعنه وااو 511 هه 
ومن يشاقق الرسول من بعد 0000 ز ز ز 0 10 001 4 


١7/١ 


الأيسة رقمها الصفحة 





إن المنافقين يخادعون الله ا " 

وإن من أهل الكتاب إلا ليو منن . ا ؤز5١ ١٠‏ 

وكلم الله مومبى تكليماً 50 ل كل ام 

لعلا يكون للناس على الله حجة و ا 4 1ه 

ولا ليبديهم طريقاً إلا طريق امور وو و ا الل سن 
سورة المائدة 

اليوم أكملت لكم دينكم ل 5 

فسوف يأل الله بقوم يحبهم 16 27000010113101 +هغه 

بل يداه مبسوطتان 0102020121 0 ا 56 )ع.مه 

تعلم ما فى نفسى ولا أعلم مافى م ١‏ 

رضى الله عنهم ورضوا عنه . 1 0 ”5ه 
سورة الأنعام 

كتب ربكم على نفسه الرحمة 1 الاتستسوامسم سمب انه اه 

فمن يرد الله أن يبديه يشرح ا 1 9.0018 

يوم يأنى بعض ايات ربك 1 > 

لا ينفع نفساً إيهانها لم تكن الا ات ميدن و نل رت ١1١ ١‏ 
سورة الأعراف 

قل إنّما حرم رلى الفواحش 0 2 

ألا له الخلق والأمر 1115 000 7 

ولما جاء مومى ليقاتنا وكلمه وماد الوم ا ١1‏ 7 

لن ترافى 101100000 ىم 

يامومى إِنْى اصطفيتك على الناس الامو سول يس خلا 7 

ولله الأسماء الحسنى ا 5" 
سورة الأنفال 

ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين 000 "١‏ 
سورة التوبة 

وإن أحد من المشركين استجارك 000 7 
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الآية رقمها الصفحة 


ا ذا ااا0ا0ا0ا0ا0ا0ااااالالي م اااا0ا0ا0ا0 ا 


سورة يونس 
وإذا تتلى عليهم عاياتنا قال 1 4م 
سورة هود 
فاما الذين شموا ففى النار ل ع١‏ 
إن ربك فعال لما يريد 1 1 1 1 1 1 1 1 اا ااال 1١‏ 


سورة إبراهم 


يفيت الله الديق. انوا بالقول اس ١١١‏ 
سورة النحل 

فاسئلوا أهل الذكر إن كنم م و 0 ١‏ 

ولله المثل الأعلى 00 1 

قل نزله روح القدس من ربك ا 1 + 

ادع إلى سبيل ربك بالحكمة امج وسوس اماس الس ١48 ١‏ 
سورة الإإسراء 

سبحان الذى أسرى بعبده 500 1 00 00000000 ٠١‏ 

عسبى أن يبعثك ربك مقاما ساس جز جا قال ١‏ 

قل لئن اجتمعت الانس والجن م يي ل يفدت” 
سورة الكهف 

ولا يظلم ربك أحدا ال و 1 ١‏ 

حتى إذا بلغ بين السدين 2ه ١ك‏ 

فلا نقم هم يوم القيامة وزنا ادم ماسو اه ابام و الل وا التو قافآ ١١‏ 

0 سورة مريم 

كهيعغضص ...... 0000 م 

وأنذرهم يوم الحسرة 0 ١4‏ 

وناديناه من جانب الطور الايمن يب ا 50 وف 

وإن منكم إلا واردها اس سيو ام سي أنه ل 

سورة طه 
الر من على العرش اصتوي .8 5-8 5 
الرحمن على العرش استوى ا 1 1 ا 0 324 


١ 771 


الآية 





فلما أتاها نودى ياموسى ٠‏ إفى 
إننى أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدفى 


سورة الأنبياء 


لا يسئل عما يفعل وهم يسألون 0 
ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ل 


ونضع الموازين القسط ليوم 
كا بدأنا أول خلق نعيده 


سورة المج 
ألم تعلم أن الله يعلم مافى 
سورة المؤمنون 
تبارك الذى نزل الفهرقان على عبده 
وخلق كل شىء فقدره تعديرا 


سورة الشعراء 


يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من اماك م ا ا 


سورة امل 
وإذا وقع القول عليهم اخرجنا 


سورة العنكبوت 


بل هو آيات بينات فى صدور الذين 


١ 7 


عوعمفيءيوو 


فقععوم يمه 


ع 8و م قوقم سم ع رعو رمع مهد م عورم وومم نوع وو رورم قدو 


#8 هوم عمهد عر وم ديمع وروووي وروي ووو 


«سعناي» سجعنة هوم فع م يع ووروور يون م نمع ررووره 


4 © »8ه © © © 9 ٠‏ 6ه م هوه ووم ووه ممع ووو ووه ووءنو ووم ووو ووونوووووة 


« »ا .وم وويءء ع ووو ورنمووو ري ويم ع من 


عه ع قم ية, نيقيب بوارواعاة وفقي نم بعيون 


وقعمر ةع عهع يهم ورور وير يما و مول رم ممه 


9« » »هف ووه هومس ووهه و ووو وووه ب ووو و ونه نوو وو ووووو. 


م قف قوم ل عي مررر وم يي بتعيع م رووو 


«اعام م عونو وووارو وريه وروم و يلم معنا 


مووع رد ور قوقم يو و عن يوم نوعمسي مون مدن 


عام قمع وققفو ووم رمه يه وو ووقيقيهة 


ها > 6 موه ووو نوعو روس وود نيونو يوه م زمية م ممم م مووروهة 


م فقو و موسو وفعنوع مان ورر م مومء يم موه وده 


رقمها 


١١١ 


هم 
م ١ "٠١١١‏ 
١‏ 
١175‏ 
١٠٠١8‏ 


8 


١ 


١٠ 


مم 


١ ن‎ 
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الآية رقمها الصفحة 


اس 1نددغدغددةد++ججججبيايييييييبييي 0000001100444 


ما كان محمد أبا أحد من رجالكم 10000 ١)‏ 
إن الله لعن الكافرين وأعد لهم ب ا م 1141 ١‏ 
سورة سبأ 
لن نؤمن بهذا القران 0005 0 0 ا 200 7 
سورة يس 
فإذا هم من الأجداث إلى ربهم 00 0١‏ 
وما علمناه الشعر وما ينبغى له 1110 ااا لم 
أو لم يروا أنا خلقنا لهم ما عملت 000 66 
سورة الصافات 
والله خلقكم وما تعملون ا 5و 
سورة الزمر 
الله خالق كل شىء ا 8 
ونفخ فى الصور فصعق من ع ا او ل 1 
سورة غافر 
ما يجادل فى ايات الله إلا 1 0 
اليوم تجرى كل نفس با ل[ 000000000 4ه 
وجادلوا بالباطل ليدحضوا 000013011515 0 اا "١‏ 
سورة فصلت 
لا يأتيه الباطل من بين يديه ا ا 111 م 
سورة الشورى 
حم ه عسق 20200000000 2 2 2 2 2 ز ز 2 00ل ٠ث.م‏ 
ليس كمثله شىء وهو السميع البصير 000 كخم 
لل 
شرع لكم من الدين ما وصى به 1 0 000000000000 ١15‏ 
وما كان لبشر أن يكلمه الله 5 7 
وكذلك أوحينا إليك روحاً ب كه 37 


١ 6يا‎ 


سورة الزخغرف 

فلما اسفونا انتقمنا منهم 2210111110 هه 

إن اغجر مين فى عذاب جهنم اميد حالما ده حر دون 11 ال كن ل 6 يك وري ١5١‏ 

أ سورة محمد 

فهل ينظرون إلا الساعة 0 000 ٠.6‏ 

ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط 0010 0 00 6ه 

1 سورة الفح 

ليزدادوا إيمانا 000000000202021 مه 

غضب الله عليهم بزب 00 1 000111 1ه 

محمد رسول الله والذين معه 1 1 1 1 1 1 000 ١6‏ 
سورة الحجرات 

وإن طائفتان من الو منين ا ا ١.4‏ 

إنما المؤمنون إخوة 1[ ز[ ز[ [ ز[ [ ز[ 000 ١4‏ 
سورة النجم 

والنجم إذا هوى ه ما ضل عع ورور نه ماعو ام اونا ب ومو 1 ٠١‏ 

لقد رأى من ايات ربه الكبرى 00000000000 0٠6١١‏ 
سورة القمر 

إنا كل شىء خلقناه بقدر م ساسم سي 11 900 
سورة الرحمن 

ويبقى وجه ربك ذو الجلال 000100000120120 0 1 ااا هم + 
سورة الواقعة 

قل إن الآولين والآخرين تكس نس سي يي اليه ١‏ 

إنه لقران كريم ه فى كتاب لع وموم اس به ب م 

فلولا إذا بلغت الحلقوم 200000000000000 ١١‏ 

فاما إن كان من المقريين فروح 0 000707070 ١1‏ 
سورة المحادلة 

لا تجد قوما يؤُّمنون بالله ذ[ز[ز[ز 000000 ١‏ 


١و7‎ 





الآبة رفمها المصفحة 

سورة الحشر 

والذين جاعوا من بعدهم ا ب00 0 ه6١‏ 
سورة التغابن 

قل بلى ورلى لتبعثئن اي ذ[1[1[4[1[1[1[1[1[1ذ[1[1[1[1 [ 1 اا 6م١١‏ 

فاتقوا الله ما استطعم ا هه 

سورة الحديد 

ما أصاب من مصيبة فى الأرض ا ا 

أعدت للذين امنوا بالله 1-9 0000000000 © 
سورة الطلاق 

ذلك أمر الله أنزله إليكم 2 7 
سورة الملك 

تبارك الذى بيده الملك ا 000 لفن 

عأمنتم من فى السماء 1 6 
سورة الحاقة 

هاؤم اقرعوا كتابيه 01 0 ا يفل 

وأما من أوقى كتابه بشماله 1 001 شل 

ياليتنى لم أوت كتابيه ماضن الما الاو الا مص 1 25 ١0‏ 

سورة الجن 

ومن يعص الله ورسوله فان ا ا ا ا ا ا 000 اوف ١5‏ 
سورة المدثر 

إن هذا إلا سحر يؤثر 1 1 1[ [ذ[1[1[1[1[1[1[ 1[ [ ز [ [ [ 1 اا 6م 

إن هذا إلا قول البشر 1 1 1 1 1 1 1 ا 1 ا .66م 

سأصليه سقر 00 0 م 

فما تنفعهم شفاعة الشافعين لماع لووط دوقي امح ا 21 ١7‏ 
سورة القيامة 

وجوه يومعذ ناضرة ٠‏ إلى رمها ا 1 كام “ام 


١ 


الآبة 


سس سس سس و د 


سورة المطففين 
كلا إن كتاب الفجار لفى سجين 
كلا إنهم عن ربهم يومئذ 
كلا إن كتاب الابرار لفى عليين 
سورة الانشقاق 
فأما من أوق كتابه بيمينه 


9 * 86 8668 8*9 مه وو هو وهوهجسهود ووو ووه ا وورو ومو ووووؤووووون 


سورة الطارق 
إنهم يكيدون كيدا . وأكيد كيدا 


سورة الغاشية 
إن إلينا إيابهم ثم إن علينا 


وه عمجي ووو وهم مدر ا مووي م وع لوو وي وي 


»+ # 9 * .لع 6ووم عو و رن ووو همف ورم وو مروف و دوروو يوون وو ور يوي 


سورة البينة 
وما أمروا إلا ليعبدوا الله 


١74 


١ >05 


هك" 


ه"“”,ع6١‎ 





الحديث الراوى الصفحة 
أمنت بالقدر خيره وشره 0 41٠‏ 
أبو بكر فى الجنة وعمر فى الجنة اموا سعي لاسر زديك ١1374‏ 
أترك الستة واعبد الذى فى السماء الخصين بن عبيد 6 
إذا أراد الله أن يوحى بأمره ...6 النواس بن معان 7١‏ 
إذا تكلم الله بالوحى ممع صوته ا 0 26 
إذا كان يوم القيامة كنت إمام سي ا ل و من ١4‏ 
أسألك بكل اسم هو لك ا 5" 
اعتقها فإنها مؤمنة م ل عا طمن عقاوية بن لمكم 86> 
اقرأوا القران قبل أن يأ قوم ري ال ا عمد ١م‏ 
اللهم إنى أعوذ برضاك من حي يم نس ننم غاشه 25 
اللهم حاسبنى حسابا يسيرا 0001 0 ١١‏ 
أما أهل النار الذين هم أهلها 25221011011011 ١)‏ 
أما فى ثلاثة مواطن فلا يذكر ا يشريه 1 
إن ابنى هذا سيد ولعل الله أن 210000000000 ١‏ 
إن أهل الجنة إذا دخلوا فيها 011008 7 
إن بعدما بين سماء إلى ممماء 0-0 العباس بن عبد المطلب ‏ ”»"»" 
أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه الا موادت ددرن ١‏ افو تيمر 8 
إن العبد إذا وضع فى قبره ين ١‏ 
إن لكل نبى حوضاً وإنهم 1000010 أبو .شعن ه ١ ١‏ 
إن لله تسعة وتسعين اما بمحااا الود ع ندر ألو يزه 1 
إن الله قدر مقادير الخلق وس اس نجي عبد ات بم غهرو 01١‏ 
إن الله كتب كتاباً عنده فوق لاني تراز لاوز ألو قززرة 0 
إن الله كره لكم قيل وقال ما د و نا م اوت ا المقورة م شفية 5 
إن الله لما قضى الخلق كتب ا ؟ 
إن الله ليرضى عن العبد أن معان وو ا واحاز ا للا ابوت أنتن يق غلك 0 
إن الله يرى فى الآخرة 9 
إن الله ينزل إلى السسماء الدنيا 110 أبو هريرة و 


١74 


إن ما بين سماء إلى سماءع مسيرة 
أن مومبى عليه السلام ليلة رأى 
أنا سيد الناس يوم القيامة 
أنا سيد ولد ادم يوم القيامة 
إنك لست من أهل النار 
إنك لن تنفق نفقة تبتغى بها 
إنكم تحشرون حفاة عراة 
إنكم ترون ربكم 5 ترون 
إنكم سترون ربكم ]ا 


إنه من أهل الجنة 


إنها لن تقوم حتى تروا قبلها 7 
إنهم يسجدون بالارض ويزعمون 
إف رايت الجنة فتداولت منها 55 


إفى فرطكم على الحوض 
أهون أهل النار عذابا أبو طالب 
أول ما يحاسب به العبد يوم 


إلا من ولى عليه وال فراه 
الايمان أن تؤمن بالله 


لا ترمو ملم 
ومهويه 
جاعم تم رم معيو 
وفع نووم 
عرءع مثومو.ء 
م م .وام حو مهم تقورورهة 


وعه قمعل مع ميع مو ومنو عور 


مع معومفقيوروععقيه 


حتى يمر اخرهم يسحب سحبا 


وقممو ميرو 


مل .ا ممه وقع ةميد م ووو فوو نوو نامريه وهر ندديي. 


«ا مام مج وع امهو قور يم عت عم يم مم و عنم وم عرارجو وهو 


وا ففقس ويه رودو فوفر ناا مو مرا مو مس هو ثم نوو رونو 


م ع ماريام قوه وعد بم ع مع مه و موي ماله وم و ويم اعنم يق.ء 


و« #وقفم. يم موريج بي ورم وو ماروا تا مخ نورمي م ممم 


وعمفعورعء ووفقوه ع تيم نانيع مع نوم عور و مو ماس 


« رم مع ما هه م مهسا والسعاوي م ع روا و وم مجم ول وويورة 


ع م وم لغ وعم وقيم م ميري مم و وروم مار يديم مر ععييمهة 


مامي عع م مويرم وم ترعع عد عنميو ميو ان مرو ني قوعم يهو 


وعم ممم عم م ملعم ام رورم ارم مم مجم تععقميهة 


موعمقمه ووو مو وا مويم م مر يمو و ربتعم عيقء 


« اوم ممم مدر م ورعاييه وورايء متنوة م مفلا م رونا م من 


وه عع ميم ووه ووم و ورس ف دوو فود م جور مه م ينم 


مه وعم رمم عم عر مر وموم يه رم نتفي نموم م ومح مدن 


#معج ع وويققعءم ينيم عععوميد مل ون مويه نوو و م فيقا. 


فمعع م لوو يوقو ممعم لم ععم ءات ملترمعمةد د فيرييه 


م ووس فق وي مم ع مووج ويج ما من و وي ووم مع مر مم 


» » عاج # »م لوقه وعوءم جم ميجو رود م وقومء ب ونعءيءن”, 


4ج 8م »مو قمعم عور مبرمو ممم رمرم ممعدةو 


« مو »و فقمفعععععية ا عورم يووويوومن ممم بدميهة 


4 جم و و ووس نومع عويوييي ندم قمع ميو ورزرووه 


+ و معو ميقمو فيد م عر مبعسلععقءم وممات ع عويواروره 


و« »م وه مفموعفليم عور موي رورم مرموم و مير م دور 


© © © .© قفق هوهي معويءنومننفييمع نمو مععيمدة 


ع مهمو ووعءة فوم لومم و وموم مورمرمووو ءردو 


مجقم 6 نمم ممه قمع ووه جم وبر ووم لوجر مو م درام ممم 


الل 2 2 ا ا ا ا ا 00 


© مه »+ قوهه م هجوم ووو وم مم موو و به م وعم ووه 


© 6 4# 6 موهعه هو مدووو وهو مب م ووو دم سع عي درريوهة 


17م 
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الحديث الراوى الصفحة 
خير الناس قرلى نيأف سود ١+‏ 
رأيته يمر أمعاءه فى النار ا ا لمي فائفة 4 ١‏ 
ربنا الله الذى فى السماء .. لمحي وب اراد مساب دن أبق الدرداء 515 
سكل النبى عه عن الصراط لمحتي ابو سعد المدرئ )| 
سبحان الله وبحمده عدد ا و يك ١ه‏ 
السمع والطاعة على المسلم او اند افر ا مر باه ١‏ 

عليكم بسنتى وسنة الخلفاء .00 العرياض بن سارية كء 

م١2"‏ * ١‏ 
فأكون أنا وأمتى أول من اا ١)‏ 
فبيها هو كذلك إذ أوحى ل الئواس بن ممعان 
فتح اليوم من ردم يأجوج مت و ال ا زنب بن جين م١٠‏ 
فتوضع السجلات فى كفة 0000م عبد الله بن عمرو ١‏ 
فلو كنت ثم لأريتكم قبره له هريرة ١١‏ 
فيقول الله تعالى : شفعت الملائكة نموا أن سفية )1 
فيقول الله عز وجل : اكتبوا الس وسو ةاجن البراء :تين غارب ١‏ 
فيمر الموّمنون كطرف العين لمعو ا ا لق عوك ١‏ 
فينادى مناد من السماء أن ا ل ايند البراع تود تعارتت ١١‏ 
قولوا اللهم إفى أعوذ بك من ديك ساس فدعيية أبن عباس ٠١‏ 
كان النبى َه يقول فى صلاته مس نا سو اخديفة 4 
كلمتان حبيبتان إلى الررحمن 0 ١١‏ 
كنا نخير بين الناس فى زمن امجح و مورت مويه اننيد اانه .عفر ١17‏ 
كنا نقول والنبى عله حى : أفضل ارط وان ابرق اعنوير 0 
لا تجتمع أمتى على ضلالة 0113131 0 ١‏ 
لا تسبوا أصحالى فوالذى .0-0000 أبو سعيد الخدرى ١6١‏ 
لا تسبوا الدهر فإن الله هو ست ان مامه و ونه ابو اقريرة ١١6‏ 
لا تقوم الساعة حتى تطلع 0 أبق هريرة > 
لا يصلين أحد العصر إلا فى 0 ١5‏ 
لأعطين الراية غداً رجلا ا الول ان تفن 4ه 
ما طلعت الشمس ولا غربت ودام اا ابو التوواء ١‏ 
المسلم إذا سبل فى القبر مس سورع اموه امات البراة من عار ١1١‏ 


١8١ 


تر ا يي 
من ممع به فليناً عنه ممم ...0 00.0 اعمرأن بن حصين ١ "٠‏ 
من مع به فليناً ومن أدر كه ...0.0 الثواس بن سمعان ٠١5‏ 
من قرا القران فأعربه فله سر ا لس ا لسسدرة ١4م‏ 
من كان فى قلبه مثقال حبة ا ١6‏ 
نحن آخر الأنم وأول من ممم م نا سا نأبو عياش ١١16‏ 
نحن الأخرون السابقون اوج توووم وت ابو طررية وسلينة ١‏ 
هذه امرأتك سود ام لد ماه ١‏ 
وإفى والله لأنظر إلى حوضى موف وس زد ونون مييد. عققة اتن عار ١‏ 
وإياكم ومحدثات الأمور ......... من سي ييه العربامن ب مار 1 
وقنى شر ما فضيت لع او وار اي سو الس ين عل اي 
ولكن ربنا إذا قضى أمراً سبح م انهه رد نأبو بعنبا من ه؟ 
والله لينزلن عيسى ابن مريم 1 
ولولا أنا لكان فى الدرك م ع ره يزاوت تون االعيانين ابن عي اللاي . لم 
ياأهل الجنة خلود ولا موت لسرا مسي الا مسد ١”‏ 
يؤنى بالموت كهيئة كبش أملح مااع وو نيسوق اأبق نطق :لين عن ١)‏ 
يحشر الله الخلائق فيناديهم 52*58 7 
يحشر الناس يوم القيامة عراة العم م راط رسا ولو ددن بف الله بن أنيس ١١5‏ 
يحشر الله الخلائق يوم القيامة لاع اكد عت بي ان يا الله بن ليشن 7 
يحشر الناس يوم القيامُة على أرض ماي ا ماشهل بن سيد ١١‏ 
يخرج من النار من قال : لا إله إلا الله 952 ٠004‏ 
يضحك الله إلى رجلين قتل لو شريرة ,4 
يعجب ربك من الشاب ليست سمو خا مسنم دين" ععقبة اين عاهر بخمم)ةقه 
يقول الله لأهل الجنة : ياأهل ال يتح بترن " 
يقول الله يوم القيامة : ياادم تا سودي أو عنمن القدوى 0 
يكون عليكم أمراء تعرفون 0 00 ١4‏ 
يمين الله ملأى لا يغيضها ا أبو هريرة . 
ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ا أبو هريرة مه 
ينزل ربنا إلى السماء الدنيا ل أبو هريرة مه 


١مم"‎ 


الأنسر 





امنت بالله وبما جاء عن الله 


خير هذه الأمة بعد نبيها 


فاصبر نفسك على السنة 


قف حيث وقف القوم فإنهم 5 


الكرسى موضع القدمين والعرش 
من كفر بحرف منه فقد كفر به 


هل عَلِمَها رسول الله 9 5-5 


ووأعوممه 


الاستواء غير مجهول والكيف .... 
اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم 0 
إعراب القران أحب إلينا من .... 


ووو عو ميدووعويووءه 


««مسروووويووووه 


* - فهرس الآثار 


لفقم وروم هعم عرو ممما لوهم روج و وعدوءه 


ا ا ا لل ال ل نا 


ا ل لل ال الل يي لي يي ينا 


لمعه م روروء ووم ووم مهم ماوع وو مم ددع مدةة هه 


لل الى الل الا ل ينا 


ا ا لل الل الل لل نيا 


وففلعلهة عرو و ورمع نموم يروو رودم مرميء 


ووؤوو» ممفوعي وو هوم و نويه يوووريمة در وروءن؟* 


1011010101 لل لل لل ل لا ا ا لا ا لط نملا 


وج ووو يرودو ووو همه مدر ممما ووو وو عمجم 


وهو ووم مونل معو ميمه م رمو ونبو و ورد عد + 


عوقول همومه هدوع وو و ع ةد مة م وووووهة 


الراوى 


الامام الشافعى 
الامام مالك 


١م”‎ 


؛ - فهرس الموضوعات 








يز[ 00000 
- الطبعات السابقة لمتن لمعة الاعتقاد لابن قدامة ل 1 
© ابن قدامة المقدسى فى سطور 1 000000111 
- امعمه ونسبه [ ز 1 0001 
- ولادته 0000 ؤزؤزؤز[ز[ز ز ز ز ز 00001111 
- نشأته ورحلاته 0 
- ورعه وزهده ا 0 7ك 
-- شيو خه ان نا فياظ اما بوسر درط د ووبة ني انه وطلاماسان نوك ع م وح ل 2 
- تلاميذه اااي 001212121 ا 
- من أقوال العلماء فيه 0 0 00 
- تصانيفه 01010010101111 
© فصل : فى ذكر تصانيف ابن قدامة فى الاعتقاد 30و 
© فصل : نبذة عن الشيخ العثيمين وتصانيفه فى الاعتقاد ا ار 0 
- نسبه ا 111 0 
- مولده ل 0 
- نشأته يي ل 1 1 0 
- تقدمه فى العلم وجهوده فى مجال الدّعوة ا اس 
- تصانيفه فى الاعتقاد 00 0 0 ااا 0 


اهادى إلى سبيل الرشاد 00000011 اا 0 


© مقدمة الشتارح ا 0 





الملوضوع الصفحة 





القاعدة الأولى : فى الواجب نحو نصوص الكتاب والسيّة فى أسماء 


الله وصفاته 0001 0 ا 0 
القاعدة الثانية : فى أسماء الله . وتحت هذه القاعدة فروع : "3 
-١‏ أسماء الله كلها حسمنى حك 001011 0 ا 
7 ل ةماسو م 
+ أسماء الله لا تنبت بالعقل بل بالشرع 0 

4- كل اسم من أسماء الله فإنه يدل على ذات الله وعلى الصفة 
د ا 0 
القاعدة الثالثة : فى صفات الله وتحتها فروع أيضاً : خ" 
-١‏ صفات الله كلها عليا من صفات كال ومدح ليس فيها نققص 4 
١‏ صفات الله تنقسم إلى قسمين ثبوتية وسلبية 1 ا 
17> الثبوتية قسمين : ذاتية وفعلية 0[ 000000 
4 - كل صفة من صفات الله يتوجه عليها ثلاثة أسكلة 00 
القاعدة الرابعة : فيما نرد به على المعطلة ا 1 1 1 اا 
© مقدمة صاحب الحن ( ابن قدامة ) 000 
- ما تضمنته خطبة الكتاب 175770101 ااا 
© التسلم والقبول لآيات وأحاديث الصّفات 00000 
- تقسيم نصوص الصفات وطريقة الناس فيها 0 
- تحرير القول فى النصوص من حيث الوضوح والإشكال رض 
- معنى الرد والتأويل والتشبيه واتمثيل وحكم كل منبها سيو و 1 
© ححاية كلام أئمة السلف فى الصّفات ااا 
- ما تضمنه كلام الامام أحمد فى أحاديث النزول وشبهها 0 
- ما تضمنه كلام الامام الشافعى 139 1 1 ا 
- طريق السلف الذى درجوا عليه فى الصّفات از 0 00001 


١ 5م‎ 








الموضوع الصفحة 
© الترغيب فى السّة والتحذير من البدعة و 
- السنة والبدعة وحكم كل منها 0 1 
- الأثار الواردة فى الترغيب بالسنة والتحذير من البدعة 1 
- مناظرة جرت عند خليفة بين الأذرمى وصاحب بدعة 0ه 
© ذكر بعض ايات الصّفات ا ا 
- الصفات التى ذكرها المؤلف من صفات الله تعالى مني اس 1ل 1 
الصفة الأولى : الوجه 1 1 1 1 1 1 ا 
الصفة الثانية : اليدان 1 1 1 0 
الصفة الثالثة : النفس 0 
الصفة الرابعة : النمجىء اا 
الصّفة الخامسة : الرضى ا 
الصفة السادسة : المحبة 8 
الصّفة السابعة : الغضب 98 
الصفة الثامنة : السخط 01 0 ا 
الصفة التاسعة : الكراهة 11111 ااا 
© ذكر بعض أحاديث الصّفات : ا 
الصّفة العاشرة : النزول از[ [ز [ [ 000 
الصفة الحادية عشرة : العجب 1 ا 0 
الصفة الثانية عشرة : الضحك م ا 
الصفة الثالثة عشرة : الاستواء على العرش ل 5 
الصفة الرابعة عشرة : العلو 118 00 
© فصل : كلام الله تعالى 11-9 ه12 
الصفة الخامسة عشرة : الكلام م م أ 
- المخالفون لأهل السنة فى كلام الله تعالى م063 
الطائفة الاولى : الجهمية 0 
الطائفة الثانية : الأشعرية ا ا 


مسسسسسسسه سس رس ساس مسار راسو الس مان هط ا ا 9ك 


الملوضوع الصفحة 
551101110111 
- تعليق على كلام المؤلف فى فصل الكلام 00000000000 
© فصل : القران كلام الله 1[1[1[1[ز1 1[ ا 
- القول فى القران ا بر رن 
- القران حروف وكلمات 000000 
- أوصاف القران 212100 
»© فصل : رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة 1 00 000000000 
- رؤية الله فى الآخرة “00000 1521200 
© فصل : القضاء والقدر اياي رابجا سوس د ا ا ب قل 
- القدر 00001 0 00 
- الإيمان بالقدر لا يتم إلا بأربعة أمور 1-9 0 000 00 0 000 
- القدر ليس حجة للعاصي على فعل المعصية له 
- التوفيق بين كون فعل العبد مخلوقا لله » وكونه كسباً للفاعل 0-2 
- امخالفون للحق في القضاء والقدر والرد عليهم ووو 0 
الطائفة الآولى : الجبرية د01 0000000 
الطائفة الثانية : القدرية 00000000 
- أقسام الارادة والفرق بينها 0ز[ز ز ز ز 0 000000 
© فصل : الإيمان قول وعمل 0000 ا 
الايمان لغة واصطلاحاً ل 
© فصل : الإيمان بكل ما أخبر به الرسول َكلت 000101010221 0 0 
الجبغيات الع عايو و باو لعو ل ما 
الأمر الأول : الإسراء والمعراج ة ة ةز ز 000000000252 
الأمر الثانى : مجىء ملك الموت إلى مومى يلتم ومح 1 ين 
الأمر الثالث : أشراط الساعة 21000001 
١‏ - خروج الدّجال ا ا 
*" - نزول عيسى ابن مريم 0 0 0 0000 


١ 4م‎ 
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الموضوع الصفحة 
- يأجوج ومأجوج 0-9 121103 
4 - خروج الذّابة ا 1 
ه - طلوع الشمس من مغربها اا 0 
- فتنة القبر 11[ 00000 
- عذاب القبر أو نعيمه 121121111313117 
- النفخ في الصُور 00000000 
- البعث والحشر ا ا 12142 ز ا اال 0 
- الحساب ا يي ا ا ا 
- الموازين ا ا ا 00001 ااا 
- نشر الدواوين ل ا 0 
- صفة أخذ الكتاب ل 
- الحوض 1 1 1 00 
- صفة الحوض ا اا 
- الصراط ا 11 ا ا 
- صفة الصراط 11[ 1[ ااا 
- العبور على الصراط وكيفيته ا ا 
- الشفاعة 1 1 ا 
- الجنة والنار 00 اا 
- مكان الجنة والنار 5 ش51 1500000098 
- أهل الجنة وأهل النار 1 
- ذبح الموت از[ 10000 
© فصل : حقوق الى عله وأصحابه 11 
- خصائص النبى عا 7 ع1 
- فضائل الصحابة ل 


١8 





ظ الموضوع 





الصفحة 
- الشهادة بالجنة أو بالنار 0010116 0 00 0 000 
- المعينون من أهل الجنة ا 
- المعينون من أهل النار فى الكتاب والسنة امون حمالمو ااا ا ١‏ 
- تكفير أهل القبلة بالمعاصى 5-0-0 0 
- حقوق الصحابة رضى الله عنهم لذ[ 00 
- حكم سب الصحابة 000 
- حقوق زوجات النبى عو 101 اا ال 
- قدف امهات الو منين 1 1 1 0 ا 000 
- معاوية بن ألى سفيان ا 11010121 0000 
- اللخلافة 0021 ا ا 
- حكم طاعة الخليفة 10 1 1 1 1 1[ ا 0 
- هجران أهل البدع ياي 2271111000 
- الجدال والخصام فى الدين معد و جا نظ اعد ا لوطا لبط موسو ا 
- علامة أهل البدع وذكر بعض طوائفهم 92 هه ش12 
-١‏ الرافضية ل اي ل لا 
؟- الجهمية 0 ا 
؟- الخوارج 101 1 1 0 
- القدرية 000101 اا 
ه- المر جئة اام او و ب و 
- المعتزلة 0000101 0 0 
- الكرامية 00 ااا 
- السالمة 0 [ز 1 1 1 ا ا 
- الخلاف فى الفروع 0 00 
- الإجماع وحكمه 1 1 ا 
- التقليد 00120212121211 ااا 








الموضوع 
© الفهارس العامة للكتاب مجو امس ساسج و 113 
١‏ - فهرس الايات > جا ا ا ا 000000000 
؟- فهرس الأحاديث 0 
7- فهرس الآثار 0 0 
- فهرس الموضوعات 0000 ا 
عه 


